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دَقَضَايًا العصر 


تمي قوق حفرظت لتاشم 
الطحة الشائيّة 


فم 
فى كثير من الأحيان تحدث فى حياة الانسان أشسسياء لا يستطيع أن 


يفهمها أو يعرف مدلولها إلا بعد أن تحدث بفترة طویا 
يحس آو يعرف لماذا وقع هذا الحدث بالذات ٠٠١‏ آو ما الذى جعل ما أسماه 


٭٭٭ حينئذ 


صدفة ٠٠١‏ يتم بالصورة التى تمت عليها ومنذ عدة سنوات ٠٠١‏ عندما 
بدأت أكتب فى اليوميات عن الناحية الدينية اصطدمت بمقات الخطابات 
التى أوضحت لى ما يعانيه الشباب فى مصر ٠٠‏ وخصوصا شباب الجامعة 
من تمزق وحيرة ٠٠١‏ بسبب عدم الفهم الحقيقى لبعض الأمور الدينية التى 
مور لهم خط أنه يوجد تناقض بين الدين والعلم ٠٠١‏ وبين الدين والتقدم 
وبين الدين والحضارة ٠٠١‏ واستغل بعض الناس الذين يهمهم هدم 
كل القيم فى المجتمع ٠٠١‏ استغلوا هذه الفاھیم الخاطئة ٠٠١‏ ليلصقوا 
تهمة التخلف بالدين ١ء٠‏ ويضخموا التتاقض الذى يدعونه ويأتوا بنظريات 
علمية خاطئة وغیر ثابتة ٭٭٭ وغير يقينية ليواجهوا بها القرآن ٠٠١‏ ولقد 
أدى ذلك الى عكس ما كانوا يريدونه ٠٠١‏ فبدلا من أن تنهار القيم 
وينصرف الشباب عن الدين ١ء٠‏ ازداد الوعی الدينى التهابا عند 
الشباب ١ء٠‏ وأصبح هناك ما أسميه « بالجوع » الى التفسير الدینی 
السليم الذى الشباب ٭٠٭‏ ويزيل التناقضات من نفوسهم ٠‏ 

لذلك كان هذا الحوار والذى مازال مستمرا مع فضيلة الشيخ محمد 
متولى الشعراوی الذى أحسست أنه يحمل حلا حقيقيا لشكلة الشباب 
الحائر » خمنهجه القرآن وتفسيره عصرى ٭ وحجته قوية ولا يهاب 
الناقشات ٠‏ 


سے وہر 


وقد اشتمل هذا الكتاب على اجابة كثير من التساؤلات التی تدور 
فى أذهان الشباب وغير الشباب فى شتى مجالات الحياة ٠‏ 


وهى اجابات تشفى الصدور ؛ وتزيح ما ران على القلوب من وهم 
أو شك ٭٭ وكلها مستنبطة من الكتاب والسنة والفهم الدقيق لدين الله ٠٠‏ 


ولعل شبابنا يجدون فى هذا الكتاب ما تعوزهم معرخته عن 
أحكام الدين » سواء فى مجال العقيدة ؛ أو المجالات الأخرى التى تهم 
كل مسلم ء ويتطلع الى الالسام بها من منظور اسلامی ٠‏ 


وعسانا بهذا الكتاب نکون قد أضفنا لبنة الى صرح علوم الدين 
وزودنا قراءنا ہما هم بحاجة اليه من ثقافة ومعرفة ٠٠١‏ 


والله ولى التوفيق »» 


أحمد زين 


هل وصول الانسان الى القمر يعنى 
أنه نفذ من أقطار السموات والارض ؟ 

٤‏ سی :هل الاتسان اختزق آستر 
السسماوات ووصسل الى القير .. ام ظل 
دون السہاء الدنیا . . تريد رای ففسيلتكم 
فى هذه المسالة الشائكة التى ثار حولماً 

+ 2 ساۃ وجيل اسان الى العمر الس شش ود 
وكل الكواكب التى نراها هى فى السماء الدنيا ٠٠‏ مصداقا لقول الله 
سبحانه وتعالى ۰۰ ( وزينا السماء الدنيا بمصابیح) (() ۰۰ اذن ما نراه نحن 
هو دون السماء الأولى ٭٭ فاذا رأينا کوکبا بيننا وبينه مليون سنة ضوثیة ٠٠‏ 
كم من الوقت يلزم للانسان حتى يصل الى هذا الكوكب ٠۰‏ وكم يعيش 
كل فرد من تلك الرحلة التى تبدأ من الأرض الى كوكب على بعد مليون 
سنة ضوئيا ٭٭ وكل جيل يجب أن يولد فى الفضاء ويموت ٠٠‏ ويعلم 
ويتعلم ٭٭ حتى د أن قصل الیشریة الى هذا الكوكب ء٠‏ وہل 
هذا ممكن علميا ٠٠‏ الجواب ٠٠‏ مستحيل ء٠‏ فاذا كنا لا نستطيع آن 
نصل الى كواكب ٭٭ هى فى السماء الدنيا ٠١‏ ودون السماء الأولى ٠١‏ 
غيل نستطيع أن نخرج من السماوات كلها ٠١‏ اذا كنا بعلمنا الآن عاجزين 
أن نصل الى آخر حدود السماء الدنیا ++ ذلك أننا محتاجون الى مليون 
سئة ضوئية ٭٭ أى أن نسافر مليون سنة بسرعة الضسوء ٠١‏ حتى نستطیع 
أن نصل الى ما نشاهده الآن فى حدود السماء الدنيا ٠٠‏ فكيف ہما لم 
نكتشفه بعد ++ وكيف بالسماوات السيع ٭٭ 


أما ما يقال عن الوصول الى القمر ٠٠‏ أو ااریخ ٭٭ فهذه كلها 
كواكب قرب الأرض ٠٠‏ تبعد عنا بثوان أو دقائق ٠٠‏ ضوئيا ٠٠‏ آئ ف 
البعد اللانمائى للكواكب البعیدة +٠‏ لا شىء ٠٠‏ مجرد ثوان ضوئية بيننا 


ء1١‎ : فصلت‎ )١( 


کی یت 


وبين القمر ٠٠‏ ودقائق ضوئية بيننا وبين الشمس ٠٠‏ فاذا كان الانسان 
استطاع أن يصل لهذا ٠٠‏ غهو لازال فى ضواحى الأرض اللتصقة به ٠٠‏ 
وبينه وبين السماء الأولى أكثر من مليون سنة ضوئية ٭٭ حسب ما كشف 
لنا الله من علم للأجيال القادمة ٭٭ اذن الخروج من أقطار السموات 
والأرض مستحيل بالنسبة للانسان ٭٭ 


ولكن ما معنى « لا تنفذون إلا بسلطان » )١(‏ ٭٭ بعض الناس يقول ٠٠‏ 
ان معنى ذلك سلطان العام ٭٭ ونحن نقول ان هذا تفسير خاطىء ٠٠‏ 
ولكن المعنى الحقيقى هو سلطان الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ فرسول الله 
صلی الله عليه وسلم ٠٠‏ أسرى به وصعد الى السماء السابعة ٠٠‏ الى 
سدرة المنتمى لسلطان الله سبحانه وتعالى ٭٭ ونحن يوم القيامة ٠٠‏ سنكون 
فى أى مكان خاضعين لسلطان الله سبحانه وتعالى ٠١‏ والملائكة التى تنزل الى 
الأرض ٭٭ وتصعد الى السماوات بسلطان الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ ولو 
أن الآية الكريمة « لا تنفذون إلا بسلطان » ٠٠‏ لم ترد ٭٠‏ لكان بعض الناس 
قد جادل فى معجزة الاسراء والمعراج ٭٭ ولكن كونها وردت ٭٭ فمعنى 
ذلك ان الله سبحانه وتعالى بسلطانه هو ٠٠‏ یجعل من پشاء يصعد الى 
السماوات کل حسب ما هو مقدر له ٭٭ 


فاذا سمعنا أحدا يقول ان الانسان قد نفذ من أقطار السموات 
والأرض ٭٭ لأنه وصل الى القمر +* نقول له ان الانسان قد استطاع 
أن یقتحم ثوائی خوئية ٭٭ من ملاین السنين الضوئية التى هى جزء من 
اتساع السماء الدنيا ٠١‏ وأنه محتاج الى مليون سنة ضوئية ٠١‏ محذوفا 
منها ثانيتان ٭٭ ليصل الى العمق الذى يراه الآن من السماء الدنيا ٭٭ 
وهو فى کل هنذا دون السسماء اگوی ٭٭ 


. ۳٣ : الرحمن‎ )١( 


آيات الله فى الآفاق 


کیل : هل هناك اشارة فى الرآن الى 
المكتشفات العلمية ١‏ 


۰ء ج : آرید أن أنبه الى كلمة هامة قد وردت ف الآية الكريمة : 
< سنريهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم حتی يتبين لهم أنه الحق > () ٠١‏ 
لاذاءلم يقل الله سبحانه وتعالی سنريهم آياتنا فى الأرض واستخدم 
بدلا منها لفظ الآفاق ٠+‏ ونحن نعلم أن القرآن ٭٭ وهو كلام الله سبحانه 
وتعالى ٠٠‏ غاية ف الدقة وف اختيار اللفظ الذى يطابق المعنى تماما ٭٭ 


ان الله سبحانه وتعالى يريد أن ينبهنا الى أنه سیکشف لنا فى المستقبل 
آياته فى الآفاق التی لا نعرفها حتى الآن ۰۰ ای أن الله سبحانه وتعالى 
يكشف لنا أكثر من آبة ليست فى الأرض فقط ٠+‏ بل فى الآفاق المحيطة 
بالأرض ٠١‏ ولعل وصول الانسان للقمر ومحاولة الوصول للمريخ ٭٭ 
وكل ما يحدث من محاولة الكشف عن أسرار الكون فى الآخاق المحيطة 
بالأرض ء٠‏ يأتى مصداقا لهذه الآية الكريمة ٭٭ ولكن بعض الناس يغتر 
بالعلم ٭٭ ناسيا أو متناسيا أن هذا العلم قد خرج الى البشر بقدرة 
الله سبحانه وتعالى ٭ 


. ٢٥٥ فصلت‎ )١( 


كل البشر يحس بوجود الله ٠٠‏ ولكن ! 


کیا امضاس وم ردالل عدن 
فى نفس المثقف والامى . فلماذا يحاول البعض 
انكار وجود الله ؟ 
٭٭ ج : ان الانسال حي يل الى غزعلة التفكي فى وجود الله ++ 
باستخدام العقل البشرى ٭٭ لابد أن تكون قد مرت فترة من عمره حتى 
ينضج ويكون قد تجاوز سن الشرین أو الثلاثين ٠.‏ ولكتنا نجد الطفل 
الصغير يعبد الله ٭٭ والعقل البسيط الذى لم يقرا كتابا واحدا يعرف أن 
الله موجسود ++ والاتسلن الدازسن والفیاسوف يحرف وجود الله ٠ه‏ 


كل العتول تتفاوت فى الفهم ٠٠‏ وربما تتفاوت فى المنطق ٠٠‏ وف 
اشیاء كثيرة ٠٠‏ ولكنها بكل ثقافاتها وفهمها سواء كان بسیطا أو عميقا 
تعبد الله ٠٠‏ دون أن تحس أن هناك تناقضا بين وجود الخالق سبحانه 
وتعالی ٠٠‏ والكون الذى يعيش فيه ٠+‏ بل ان أكثرهم يحسون بانسجام 
فطری غریب ++ يان الله سيحائة وتعالى ووجود الكون حقيقتان داخل 
النفس ٭٭ وليس بينهما أى تناقض ٠‏ 


واذا كان يوجد داخل أنفسنا ما يؤكد وجسود الله سبحانه وتعالى ٠٠+‏ 
واذا كان كل من يحاول أن يحجب وجود الله يهم هو معنى هذه 
الكلمة التى يناقشها ء٠‏ والتى يحاول أن ينكرها ليكون الهوى البشرى 
هو أساس المجتمع كله ٠‏ فان وجود الله فيها بالنطرة ٭٭ وفهمنا جميعا 
لاسم الله الذى خوق قدرة المقل والاحساس ٭٠‏ والمناقشات التی تتم 
انما ھی كلها تأكيد بان الله سبحانه وتعالى موجود ٠٠‏ وأنه قادر على أن 
بغیر هذا العالم عندما يريد ويأتى كك انسان الى الآخرة ليواجه حسابه ٠٠‏ 


مبادىء الاسلام أساس تقدم المجتمعات غير الاسلامية 
٠‏ سن :.الا "ترى مضیلتکم ران الس 
تقدم المجتمعات فى البلاد غير الاسلامية 
تثفيذها لمبادىء الاسسلام فى صورة قيم 
اجتماعية ؟ 

٠٠‏ ج : نعم ٭٭ من الغريب حين نتأمل نجد أن مبادىء الدين 
الاسلامی مطبقة كقيم اجتماعية فى المجتمعات المتقدمة ٠٠‏ ففى أى مجتمع 
متقدم تراه يحافظ على حق کل انسسان ٠٠‏ يعاقب آشے العقوبة على 
الكذب ٭٭ ارہ من الرذائل التى تقود المجتمع الى عدم الثقة ٠٠‏ والى 
اخفاء الحقائق ٠٠‏ والى آشیاء كثيرة ٠٠‏ یکافء الأمين ٠+‏ ويعترف بالفضل 
لصاحبه ٠٠‏ ويفتح الآغاق آمام الجميع ء٠‏ کل هذه الأشياء هى من قيم 
الاسلام ٭٭ ولكن هؤلاء الناس أخذوها وجعلوها قيما اجتماعية 
اذا ؟ ١ء‏ لأن التقدم لا یتم الا بتطبيقه ٭٭ بل انه من الأعجب من ذلك 
أننا نجد آشیاء هى مباحة فى هذه المجتمعات +٠‏ ولكن تقوم جمعيات 
بحملات انعھا ٭٭ كالخمر مثلا ٠٠‏ محاضرات عن مضار الخمر ٠٠‏ وجمعيات 
لانقاذ المدمنين على الخمر من الهلاك ٠٠‏ الذى يقودهم اليه هذا 
الادمان ٭٭ وآبحاث طبية الى غير ذلك ء٠‏ ان هذا كله لا يتم ايمانا 
بالاسلام ٭٭ أو لأن الاسلام حرم الخمر ٭٭ وأنما يتم عن قيم ٭٭ 
ونتائج فرضت نفسها على المجتمع ٭٭ اذا أريد له أن يزدهر ٠٠‏ وف 
هذا يقول الله سبحانه وتعالى عن الاسلام ٠٠‏ ( ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون ) () ۰۰ والذى لا شك فيه أنه لا يوجد تفسير أصدق لهذه 
الآية من التفسير الحادث الآن ٭٭ فالذين يحاربون شرب الخمر ٠٠‏ 


1 لضف ۹ ء 


OE 


ويحاولون اقتلاع هذا الداء من مجتمعاتهم ٭٭ والذين ببيحون الطلاق 
لأنه ضرورة اجتماعية ٠٠‏ والذين يصنعون القيم للمجتمع مستمدة من 
تعاليم الله ٠٠‏ ولكن بلا ايمان ٠١‏ وانما كضرورة اجتماعیة يعلنون للعالم 
أجمع أنهم يظهرون مبادىء هذا الدين ٠٠‏ وان كرهوا أن یزدھر الدين 


نفسه ٭٭ فهم كارهون لظهور الدين ٠١‏ وف نفس الوقت بظیرون مبادئه 
ويجعلونها قيما اجتماعية ٠٠‏ ولقد قال الشيخ محمد عبده ٠٠‏ حينما زار 
أوربا ٠٠‏ رأيت قوما لا يقولون لا اله الا الله ويعملون بها ٭٭ ونحن قوم 
نقول لا اله الا الله ٭٭ وف أحيان كثيرة لا نعمل بها ٠٠‏ 


کے ا سے 


الله حدد لكل علم موعد اکتشسافه 


امن : ہمضس ‏ النامن يقضاطون ؟ 
کو( لم بی لایع عل لدوم التى 
يكتشنها جیلا بعد جيل مرة واحدة منذ 
خلقه . وما الحكية فى ذلك ؟ 

٠٠‏ ج : اذا حدثنا الله عل قضسیة غيبية ٠١‏ هى غوق قدرة العقل 
والسمع والبمى ٠٠‏ علمنا يقينا ان ما يقوله الله سبحانه وتعالى حق ٠۰‏ 
وموجود فى علمه ٠٠‏ وآن الفرق بين قدرة المخلوق وقدرة الخالق ٠٠‏ هو 
فزق هائل ء٠‏ ولقد آراد الله سبحانه وتعالى الا تكون القضية الايمانية ٭٭ 
عن -الايمان بالنیب والملائكة والآخرة ٭٭ مادة للمضلين ٠٠‏ ليضلوا بها 
النامن ٭٭ ویبعدھم عن طريق الله ٭٭ فجمل العقل البشری نفسه ينتقل 
بقدرة الله ٠٠‏ ومن جيل الى جيل ٠٠‏ مما هو مستحيل عقليا ٠٠‏ الى ما هو 
ممكن ٠١‏ ليعرف الانسان یقینا ٭٭ ان ما هو فوق قدرة عقله وحواسه ٭٭ 
موجود ف الکون ٭٭ ولقد کان الله سبحاته وتعالى يستطيع أن يعطى كل 
ذلك العلم للعقل البشرى ٭٭ فى اللحظة الأولى التى خلقه فيها ٠٠‏ ولكنه 
لم يرد ذلك حتى يكون العطاء للانسان ٭٭ 


عطاء فيه اثبات لقدرة الله ٭٭ وخيه اثبات لوجود الغيب ٭٭ وفيه 
اثبات لا فرق القدرات البشرية ٭٭ واذا كان الله سبحانه وتعالى قد 
أعطانا ذلك فتلك القدرة الالهبة قد احتفظت لنفسها بأشياء هى من أمر 
الله وحده ٭٭ فاذا قال لك انسان ۰۰ ید الله كيف ؟ ء٠‏ قل سبحان الله لیس 
كمثله شیٰء ٠٠‏ لأن هذا فوق قدراتك ٭٭ بل غوق قدرات العقك البشری 
كله ٭٭ وما هو فوق قدرات العقل البشرى موجود ٭٭ 


یت 


الأمم الكافرة ٠٠‏ وكيف يخيم عليها الشقاء 
. س : ماراى غضیلتکم فى مستقبل 
الام الكافرة ؟ 

۰۰ ج : اذا جئنا لأمة كافرة ٭٭ كالاتحاد السوفیتی مثلا ٠٠‏ نجسد 
الله سبحانه وتعالی يسلط عليها ما يهلكها ٠٠‏ آحیانا بين يوم ولیسلة ٠٠‏ 
وأحيانا على خترة من الزمن ٠٠‏ فاذا نظرنا الى الاتحاد السوفيتى بعد أن 
كان هو مخزن الحبوب ف العالم ٠‏ وبعد أن كانت آوکرا ج 
القمح ما يزيد عن حاجة الاتحاد السوخيتى بكميات هائلة ٠٠‏ نجد ان 
البركة قد رفعت منها ٠*٠‏ وأصبح الاتحاد السوفيتى يستورد كميات كبيرة 
من القمح من الخارج ٠١‏ ولا يجد رغيف الخبز الذى به ٠٠‏ وكذلك 
تعد فى كل الفول الى تعازت قحم ++ اوها فکوازث ١ة‏ ويذهب 
نما الأمن والأمان ٭٭ ویصبح رز ضيقا ٠١‏ وأمنها معدوما ٠٠‏ والشقاء 
يخيم على كل من يعيش فيها ۰ 


ہے ارت 


عجز الدول المادية عن الحصول على السعادة 


“لمن 2ۃ 7 لا 
رغم تواغر کل عناصر التقدم العلمی عندها . 
أن تعيش فى راحة نفسية وشعور بالنسمادة ؛ 
٭٭ ج : ان الدول المادية التى لم يدخل فيها الايمان تعانى من 
الاحساس بالخوف واليأس من الحياة ٭٭ ورغم كل ما فى هذه الدول من 
تقدم مادى ٭٭ وأمن وآمان ٠٠‏ فان کل فرد فيها يعيش فى قلق يمزقه ۰۰ 
لماذا ؟ ٠٠‏ لان کل انسان مادى یعبد الأسباب دون المسبب ٠٠‏ ويعتق 
فى القدرة البشریة دون قدرة الله سبحانه وتعالى ٭٭ فاذا فصل من وظيفته 
لا یقول اذا أغلق الله بابا للرزق أمامى فسيفتح لی عدة آبواب ٠۰‏ ولا يقول 
ان هذا ابتلاء من الله ليمتحننى ++ وان مع العسر يسرا ٠٠‏ ولا يقول 
ان الذى آمنث به وعبدته لن یتخلی عنى أبدا ٠‏ غذلك منعلق الایمان ٠٠‏ 
ولكن منطق الادية يجعله يرى المستقبل أسود ٠٠‏ وبحس أن الد 
اغلقت فى وجهه ٠٠‏ وآنه لن يجد بابا للرزق ٭٭ وأنه قد انتهى تماما ٭٭ 
ومن هنا فهو ہیاس من رحمة الله يلجا فى كثير من الأحيان للانتحار ٠٠‏ 
وكاب پائجٹرن +- 1# -- فقنه جد أن اقفر بالذى مده حر الذي 
بملك كل الأسباب ٭٭ وآن الله سبحانه وتعالى لا يملك شيا ٭ 


واا مرش الأفسان التادى +2 برش ميكوسل من فاق »معد 
الأمل فى المستقبل ٠٠‏ ولم يقل اذا عجزت الأسباب +٠‏ فان رحمة الله لن 
تتخلى عنى وسيجد لی سبيلا للشفاء ۰۰ أو يقول ان الله سبحانه وتعالى 
قادر على أن يشفينى حتى ولو عجزت الأسباب ٭٭ بل هو فى عبادته للاسباب 
بتخذها الها ٭٭ فاذا عجزت الأسباب فان المه قد تخلى عنه ٭ ولم يعد 
آمامه الا مصسیر آسسود ٭٭ 


کر ہے سے 


دوران الأرض حسول نفسها 

. س : دوران الارض حول نفسها . ۔ 
هل اشار اليه القرآن الكريم ؟ وق اى 

یوین 
٠٠‏ ج : ان الجبال رواس للارض مفروض أن تثبتها وتمنعما من 
الحركة ٠٠‏ ومن أن يحدث بها أى خاخلة أو اهتزاز ٠.٠‏ هذه الجبال هى 
الرواسى التى تجعل الأرض لا تميد بالانسان ء٠‏ واذا نظرت الى ضخامتها 
تعتقد أن الأرض ثابتة فى مكانها لا تتحرك خطوة واحدة ٠٠‏ ثابتة جامدة ٠٠‏ 
ياتى الله سبحانه وتعالی يقول : « وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر 

مر انس-حاب > () ٭٭ 


لماذا قال الله سبحانه وتعالى تحسبها ؟ قالها رحمة بالعقسل 
البشرى. ٠٠‏ غالانسان يظن أن الجبال جامدة ٠١‏ ولكن الله سبحانه وتعالى 
يريد أن يخبرنا أن هذه الجبال التی نراها أمامنا ونحسبها جامدة تتحرك 
من مكان الى آخر ٠٠‏ ولكنها « تمر مر السحاب > ءء اذا ؟ ٠١‏ لأن 
السحاب لا يملك ذاقية الحركة ٠٠‏ لا یتحرك بنفسه ء٠‏ انما تفرزكه 
الرياح ٭٭ فالسحاب بدون الريح يبقى فى مكانه ٠١‏ ولكن الرياح هى التى 
تدفعه من مكان ألى آخر ۰۰ ومن هنا فان استخدام الله سبحانه وتعالى 
لكلمة « مر السحاب » ٭٭ يريد أن يتبكنا ان الجبال التى نصبھا جامدة 
تتحرك بنفسها +٠‏ بل هى تابعة لحركة آخری تدفعها ٠٠‏ تماما كما تدقع 
الرياح السحاب ٠١‏ واذا كانت الجبال وهى آوتاد الأرض ولا تتحرك ذاتیة 
من نفسما ٠٠‏ فما الذى یدفعما ٠٠‏ محرك آخر ٠٠‏ وما هو المحرك الآخر ٭٭ 


(1) التمل :مم . 


a 


أنه الأرض وكأن الجبال تتحرك بحركة الأرض ء٠‏ فلايد أن الأرض نفسما 
تتحرك وتدور ٠٠‏ والا غکیف تقوم بتحريك الجبال وهى ثابتة ٠٠‏ ان الجبال 
فى حركتها تابعة لشی: 
الريح ٠٠‏ والجبال ثابتة فوق الأرض ٠١‏ خلا يوجد محرك آخر لها الا 
الأرض ٭٭ وهكذا مس الله سبحانه وتمالی دوران الأرض بشكل بديع 


يتحرك ٠۰‏ تماما كالسحاب الذى يتبع فى حركته 


لنا ٭ ان الأرض تتحرك وتدور حول نفسها ٠+‏ وان الجبال التى هى أوتاد 
الأرض تتحرك تابعة للأرض فى حركتها ٭٭ 
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القرآن ٠٠‏ ومراحسل خلق الجنين 
. س : هل مراحل خلق الجنين التى 
وردت فى سورة « المؤمنون » تتطابق تماما 

مع العلم اتلحديث ؟ 

٠٠‏ ج : الحسدیث عن الأجنة جاء فى القرآن الكريم فى قوله تعالى 
« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ٠٠‏ ثم جعلناه نطفة فى قرار 
مكين ٠٠‏ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 
فكسونا العظام لحما ثم أنشاناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين ٠٠‏ » (ا) ٭٭ 


ما الذى يجعل محمدا عليه السلام يقتحم قضية غيبية ٠١‏ ويقولها 
فى القرآن الكريم ٭٭ وهى قضة یمکن أن تهدم الايمان من أساسه - 
غالقر آن كلام الله المتعبد بتلاوته ولا تغيير فيه ولا تبديل الى يوم القيامة ٠١‏ 
ماذا يمكن أن يحدث مع تقدم العلم ٠٠‏ لو ظهر أن هذا الكلام غير 
صحيح ۴ ٠٠‏ وكيف يمكن لقضية الايمان أن تستمر ؟ +٠‏ ولماذا يخاطر 
مد عليه السلام فى شىء غیبی كهذا ؟ ٠۰‏ لم يطلب ا شهأن 
يتحدث عنه ٠٠‏ أو أن يتحداه فيه ٠٠‏ ولكن لأن الخالق هو الله ٠٠‏ والقائل 
هو الله ٠‏ جاء الحديث عن الأجنة فى القرآن قبل أن يصل اليه العلم ٠.‏ 
ثم اكتشف العلم صحة كل كلمة فى القركن ++ انه تحد وتحد من الله 
ماف رکستائی اه 


٦٦٤٤ آلؤمنون : من‎ )١( 


کو کت 


طفل الانابيب ٠٠‏ ورای الاسلام فيه ؟ 


٠‏ س : هناك محاولات وتجارب علمية 
لخلق طفل ف الانابيب س قما رای الاسلام 
فى ذلك ؟ 


٠٠‏ ج : اذا أردت أن تصنع بشرا ء٠‏ فالمفروض أن تأتى بالماد 
الحية تصنمها أولا ٭ ولكنك حينما تأخذ ما خلق الله » وتيسر عملية الخلق 
بها كشف الله لك من علم ٠١‏ لا يكون هذا أبدا فيه صناعة أو طفل 
صناعى ء٠‏ أنت أخذت ما خلقه الله من الرجل » وأوجدت له الطريقة ليتم 
ما آرادہ الله فيما خلقه الله للانثى ٠٠‏ اذن لم تفعل شيا سوى 
ان كان هناك سبب يمنع الحمل ٭٭ واستطعت أن تتغلب عليه بطريقة ما ٭٭ 
ولكن المادة الحية والرحم الذى نما فيه الطفل هما من خلق الله سبحانه 
وتعالى ٠٠‏ فأين ما خلقت أنت من طفل صناعى ٠٠‏ أو طفل الأنابيب ؟ 
انك لم تخاق شیٹا ٠‏ واذا كان الله قد یسر لك سبيلا لتعالج عقما باستخدام 
ما خلقه الله لاستمرار حياة البشر ف الآرض ٠٠‏ غانت لم تخلق شیٹا ٠٠‏ 
ولو آردت خعلا أن ترينا انك تستطیع أن تخلق نطفلا صناعيا ۰ فابدا آولا 
بخلق المادة الحية » والعلم كله عاجز أن يخلق خلية حية ٠٠‏ ولكن كل 
هذا محاولة للخلا ٠٠‏ 


1 قضایا العصر ج 11 


سر نا ہد 


لاذا خص الله جلد الانسان ياذاقته للمذاب ؟ 


دص سیا و فل بات 


الجلد بالذات باذاقة المذاب ؟ 


۰۰ ج :ان هتاك علمیة تؤكد أن کل أعصاب الاحساس 
موجودة تحت الجلد مباشرة ٠‏ وأن هذه الأعصاب التى تثمعر بالألم 
وتجعل الانسان بحس به وتنقله الى المخ ٭٭ مكانها تحت الجلد مباشرة ٭٭ 


هذا اعلان لحقيقة كونية يمسها الله ف القرآن ٠٠‏ وهى أن الاحساس 
يتم بأعصاب موجودة تحت الجلد مباشرة ٭٭ وآن الله كلما أراد أن يذيق 
الكفار العذاب بدل جلودھم التى احترقت وماتت فيها أعصاب الاحساس 
بجلود سليمة لم تحترق ليذوقوا العذاب مرة آخری ء٠‏ فحینما يأتى الطب 
لیقول لنا ان أعصاب الجسم تحت الجلد مباشرة ٠٠‏ نقول ان الله سبحانه 
وتعالى قد أخبرنا بهذه الحقيقة فى القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا ٠٠‏ 


وی 2 


ار کا 


هل استطاع الانسان أن يملم ما فى الأرحام 


. مس : بعض الناس يقولون ان العلم قد 
استطاع أن يصل الى نوع الجنین .. هل هو 
ذکر آم أنثى .. ويزيدون على ان العلم استطاع 

خلق ما يطلقون عليه طفلا صناعبا .. وان 
اتض مع أحد الغیبات الخمسة وهى : 
« ويعلم ماف الارحام ٠۰ )١(»‏ غما رای فضيلتكم ؟ 


ول إن يدعى هذا الكلام ٭٭ من الذى قال لك ان 
كلمة ما ٭٭ معناها ذكر آم ا ٭٭ ان كلمة 2< ما » معناها شقی آم 
سعید ٠۰‏ طويل آم قصير ۰۰ أبيض آم أسود ۰ء عمره ۰۰ رزقه ۰۰ 
أجله ٭٭ اسمه ٭٭ كل شىء عن المخلوق الذى سیاتی الى الدنيا ٠٠‏ بل 
ان الله سبحانه وتعالى آخبر « زكريا » بابنه قبل أن یولد ۰۰ وآخبرہ باسم 
هذا الاين ٠‏ وهو اسم لم يكن البشر يتسمون به ٠٠‏ وقال له عن 

تقبله عندما يكير ٠+‏ انه سيكون سيدا ۰۰ و AAT‏ 
الصالحين ٠٠‏ كل ذلك تم قبل أن يوجد هذا الطفل فى رحم « زوجة 
زكريا » ٠١‏ بل قبل أن يتم الخلق تماما ٭٭ فهذا البلاغ كان فى الحراب ٠١‏ 
وزكريا يصلى ویطلب ولدا ٠۰‏ 


اذن فعلم الله سبحانه وتعالى فى كلمة « ما » علم غير محدود ٭٭ 
فكيف تأتى أنت وتحدده بذكر أم أنثى ٭٭ مع أن الله سبحائه وتعالی لم 
يحدده ٭٭ بل تال « ما ف الأرحام » ٠٠‏ على أن حقيقة الذکر والأنثى 
ليست حقيقة علمية ٠٠‏ ذلك أن الزوجة إما أن تلد ذكرا أو أنثى ٠٠‏ وف 
بعض الأحيان تقول انا سارزق بولد ٠+‏ وترزق بولد ٭٭ وف بعض الأحيان 
ولیس معنی ذلك أنها تعلم, 


تقول آنا سارزق ببنت ٠۰‏ وترزق ببفت 


٠ ۲۲ : لقيان‎ )1( 


ES 


الغيب ++ ولكن هناك ٥ہ‏ من الحقيقة فى كل افتراض ٭٭ هناك ١٠ر‏ 
ولد ٠۰‏ و ٥٥‏ بنت ٭٭ وأنت ان جاء تخمينك صحيحا فلان مك ٠٥‏ 
أجناس البشر متعددة غير ذكر وأنثى ٠٠‏ لو كانوا ٢٢‏ 
جنسا مثلا لكان الاستناد الى العام هنا فيه شىء من الدقة لأن التمييز بين 
ہما هو قادم منا يحتاج فعلا الى طر. 3 03 
لکن التمییز بين ذكر أو أنثى يمارسه بعض الناس الذين لم 
يقرأوا فى حياتهم كتابا ٭٭ يقولون لامرأة حامل يظهر عليك انك سترزقين 
بولد ٭٭ ويأتى المولود ولدأ فعلا ٠٠‏ فيل معنى ذلك انهم يعلمون ما فی 
الأرحام ٠١‏ انها مسألة يصدق فيها التخمين كثيرا ٠٠‏ ولكن بعض الناس 


يأتون ويهللون ويقولون ان أحد المغيبات الخمسة قد انتنی ٭٠‏ وهذا 


ا 


لمساذا فضل اله السمع على البصر 


a TE 00 

ان القرآن الكريم تحدث عن علم وظائف الأعضاء فذكر 
الأذن قبل العين ٭٭ يقول الله « السمع والأبصار » ٠١‏ ولا يقول البمر 
والسمع ٠٠‏ وهذا پ 
ثىء ٭٭ یعیش فى ظلام دائم ٭٭ لا یری شیئا على وجه الاطلاق:٭٭ 
يصطدم بكل شىء حين يفقد سمعه ٭ مانه یری وحينئذ تكون المصيبة أهون 
ولكن الله سبحانه وتعالى حين يذكر السمع يقدمه دائما على البصر ٠٠‏ 

ان .هذا اعجاز فى القران ء٠‏ لقد خضل الله سبحائه وتعالی السمع 
على البصر لأنه أول ما يؤدى وظيفته فى الدنيا ٭٭ ولأنه أداة الاستدعاء 
فى الآخرة ٭ء أن الأذن لا تنام آہدا ٠ء‏ 

والأذن لاتنام ٠٠‏ فأنت حين تكون نائما ٠٠‏ تنام كل أعضاء جسمك ++ 
٠‏ فاذا أحدث 1 تا بجانيك وآنت نائم ٠+‏ 
قمت من النوم على الفور ٠١‏ ولكن اذا القن عن المل + 
ضجيج النهار وأصوات الناس ٠٠‏ وكل ما يحدث فى هذه الدنيا من ضجيج 
يوقظ النائم ٭٭ لأن لة الاستدعاء وهى الأذن معطلة ٠١‏ كما أن الأذن 
آلة الاستدعاء يوم القيامة حين ينفخ فى الصسور ٠٠‏ 


والعين تحتاج الى نور حتى ترى ٭٭ تنعكس الأشسعة على الأشياء ٭٭ 
ثم تدخل الى العين فترى ء٠‏ فاذا كانت الدنيا ظلاما فان العين لا تری ٭٭ 
ولكن الأذن تؤدى مهمتها فى الليل والنهار ٠٠‏ فى الضوء والظلام ٭٭ 
والانسان متيقظ ٭٭ والانسان نائم ٠٠‏ فهى لا تنام أبدا ٭٭ ولا تتوقف 
أبدا ٭٭ أعرفت الآن اذا فضل الله سبحانه وتعالى السمع على البصر ٭+ 
وقدمه ف القرآن الكريم ۴ ٠١‏ 

ان السمع أول عضو يؤدى وظيفته فى الدنیا ٠‏ فالطفل ساعة الولادة 


لے 


فنا لان الانسسان حین يفقد بضره ٭٭ يفاد کل 


انا سم 


يسمع ولكن العين لا تؤدى مهمتها لحظة مجىء الطفل فى الدنيا ٠٠‏ فكان 
الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا ان السمع هو الذى يؤدى مهمته 
أولا ٭٭ غاذا جثت ہجوار طفل منذ ساعات +٠‏ وأحدثت صوتا مزعجا 
فانه ينزعج ٭٭ وببکی ولكنك اذا قر يدك من عين الطفل بعد الميلاد 
مباشرة فانه لا يتحرك ولا يحس بالخطر ٭٭ هذه واحدة ٭٭ واذا نام 
الانسان فان کل شىء يسكن فيه الا سمعه ٠٠‏ انك اذا أردت أن توقظ 
النائم ووضعت يدك قرب انه لا يصى ٠٠‏ ولكنك اذا أحدثت ضجيجا 
بجانب أذنه خانه يقوم من نومه فزعا ٭٭ والأذن هى الصلة بين الانسان 
والدنيا ء٠‏ الله سبحانه وتعالى حين آراد أن يجعل أهل. الكهف ينامون 
مئات السنین قال : 


« فضرينا على آذائهم فى الكهف سنين عدداء () ٭٭ 


ومن هنا عندما تعطل السمع استطاعوا النوم دكات السنین دون أى 
ذلك أن ضجيج الحركة ف النهار يمنع الانسان من النوم 
ی بالليل يجعله ينام نوما عميقا ٭٠‏ اذن الأذن هى التی 
تؤدى وظيفتها أولا ٭٭ وهى لا تنام ولا تغل أبدا ٭٭ وهى الصلة بين 
الانسان والدنيا ٭٠‏ وآداة الاستدعاء فى الآخرة ٠٠‏ ولذلك فضلها الله 
سبحانه وتعالى ٭ 


ء۱١‎ : الكيف‎ )١( 


0 


الكسب غي الشروع ٠٠‏ وندم صاحبه فى الدنيا 


: هل تعتقد غضیلتکم أن الدنيا ‏ 
ون ل لك دار لے امت الك يت 
السارق والرتشى والناسق ؟ 


٭٭ ج : الانسان حين يحاول أن يخدع الناس ٠٠‏ وحين یحساول 
0 الذكى الذى يستغل ذكاءه ف الاثراء بطريق غير شريف ٠٠‏ 


أو فى الحصول على ما ليس من حقه ٭٭ وينظر اليه الناس على أنه انسان 
يعرف كيف يمفى ف الدنيا ٠٠‏ أو كما يقولون « انسان فهلوى » ٠٠‏ 


الحقيقة ان هذا الانسان لا يخدع الا نفسه ٠١‏ لأن الله سبحانه 
يراقبه ٭٭ الله يدافع عن كل ضعيف وينصر كل مظلوم ٠٠‏ وهو ان خدع 
شخصا أو بعضا من الناس ٭٭ فانه لا يمكن آن يخدع الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ 
كرفا دا الأمسان کوں و که ن يرون لا الف ان 
خطواتہ ٭٭ وق اللحظة التى يحس فيها آنه سیجتی الثمرة يجد أن الله 
سبحانه وتعالى لم يعطه الا ما قسم له ٠٠‏ ويتلفت حوله ٠٠‏ فيجد أنه 
أذل نفسه ٠+‏ .وأضاع حياته ٠٠‏ وعصى الله وخسر الدنيا والآخر: 
,نالل على ف كل عسل ف كل مد انما ار الذي توا اف 
وانطلقوا مع الشيطان ينهبون ویسرقون ٠۰‏ ويهدرون كل قن 
لحظة حشد لها الناس ٭٭ ای تركر الاهتمام كله ء٠‏ تركرت الأبصسار 
عليهم ٭٭ جاعت هذه اللحظة وتمنى من نسى الله وارتكب كل مخالفة ٠٠‏ 
وحصل على الملايين ٭٭ تمنى فى هذه اللحظة أن يأخذ الله ملايينه ويستره ٠٠‏ 
يتمنى أن يصبح فقيرا معدما ٠٠‏ لا يملك قوت يومه ٠٠‏ وينجيه الله 
سا 


وكم من أناس حسبوا أن الدنيا قد دامت لهم ٠٠‏ وتباروا فى اظهار 
العبودية للبشر ٭٭ ثم جاء قضاء الله ٠٠‏ فاذا الذين عبدهم هؤلاء الناس 
من دون الله ٭٭ هم أول من أطاح بهم ٭٭ وقضى عليهم ٭٭ 


Nm 
الحقائق العلمية لا تتصادم مع القرآن‎ 


٭ س : بنعض المستشرقين يقولون : کے 
توائین الکون تک مع الترآن الكريم ٠‏ 
ترد فضيلتك على هذا اندول 7 

٭٭ ج : نحن نؤكد لهم ان العلم الحديث قد أثبت أنه لا توجد 
حقيقة كونية واحدة تتصادم مع ما جاء فى القرآن ٭٭ ان القرآن الكريم 
لا یتصسادم مع قوائین الكون ٭٭ أو مع خلق الکون ٠٠‏ ولكن هذا التصادم 
المزعوم ياتى أحيانا عن حقيقة قرآنية أسىء تفسيرها ٭٭ لتبدو فى غير 
معناها الحقيقى ء٠‏ أو حقیة علمية كاذبة يحاول الناس استغلالها ضد 
القرآن ٠٠‏ وکما قلت أعود غاکرر ٭٭ اننا لا نريد أن نثبت القرآن بالعلم ٭٭ 
بل ان العلم هو الذى يجب آن يثبت ٠٠‏ ویلتمس الدليك من آيات القرآن 
الكريم ٭٭ ذلك أن القرآن أصدق من أى علم من علوم الدنيا ٭٭ ومن 
أى علم فى هذا العالم ٠٠‏ لأن مكتشف هذا العلم أو مخرجه بشر ٭٭ 
وقائل القرآن هو ال سبحانه وتعالى ٠۰‏ ومن هنا انٹی لا أحاول أن 
أثبت القرآن بالعلم الأرضى ء٠‏ ولكننى أرد على الذين يقولون أن هناك 
تناقضا بين حقائق الکون الأساسية وكلام الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ 

نأتى بعد ذلك الى حقائق القرآن ٭٠‏ واساءة تفسيرها بحيث تتصادم 
مع حقيقة علمية ٭٭ بعض العلماء یقولون ان الله سبحانه وتعالى قد قال 
فى كتابه العزيز « والأرض مددناها » (0 ٭٭ 

ومبتى الد + السط +٠‏ اي يساما ++ وتعن: نرق :الارض 
مبسوطة أمامنا ٭٭ فلا تناقض بين القرآن الكريم ٠٠‏ وبين الظاهر 
الموجود ٭٭ 

ولكن عندما اكتشفت كروية الأرض ٭٭ ثار علماء الدين واتهموا كل 
من يقون ان الأرض كروية بالكفر ٠٠‏ أنه بخالف فى رأيهم القرآن الكريم ٭٭ 
نقول لهم لقد آساتم تفي حقيقة قرآئية ٠٠‏ ال سبحائه وتعالی قد 


)١(‏ ق ۷۰ء 


سو تھے 


أعطانا الدليل على أن الأرض كروية ٭٭ ہل أعطانا أكثر من دليل على ذلك 
فى القرآن ٠٠‏ بل ان الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خلق الأرض على 


عيئة كرة ولنناقش هذا كله ٭٭ 


لقد قال الله سبحانه وتعالى : « والأرض مددناها » ٠٠‏ أى 
بسطناها ٭٭ ولكنه لم يقل سبحانه وتعالى أى أرض مبسوطة ٠١‏ ومعنى 
ذلك أنك أينما تنظر الى الأرض تراها مبسوطة ٠١‏ اذا كنت فى خط 
الاستواء ٭٭ فالأرض أمامك مبسوطة ء٠‏ فاذا انتقلت الى القطب 
الجنوبى ٠٠‏ غالأرض آمامك مبسوطة ٭٭ واذا كنت فى القطب الشمائی 
فالأرض أمامك مبسوطة ٭٭ واذا كنت ف أوربا أو أمريكا ٠١‏ أو آسيا ٠٠‏ 
أو أى قارة من قارات الأرض ٭٭ فالأرض أمامك مبسوطة +٠٠‏ الأرض 
مبسوطة أمام البشر جميعا فى كل موقع موجودين فيه ٠٠‏ وهذا لا يمكن 
أن يحدث الا اذا كانت الأرض كروية ء٠‏ فلو أن الأرض مسطحة ٠٠‏ أو 
مربعة أو مثلثة ٠+‏ أو ة ٠۰‏ أو فى أى شكل من الأشكال لوصلنا 
فيها الى حافة ٠١‏ وحيث انه لا يمكن أن تصل فى الأرض الى حافة فالشكل 
الوحيد الذى تراه مبسوطا أمامك ولا يمكن أن تصل فيه الى حافة هو 
أن تكون الأرض كروية ٭٭ 

وهكذا أبلغنا القرآن ف كلمتين اثنتين « والأرض مددناها » ٠٠‏ أترى 
فى القرآن الكريم ٠٠‏ لقد أثبت الله كروية الأرض ٭٭ وف نفس 
الوقت اختار العبارة ألتى لا تتصادم مع مفهوم العقل البشرى فى وقت 
نزول القرآن ولكن ف كلمتين اثنتين اعطانا الله السر ف الأرض ٠١‏ 


NE 


غض البصر والبمد عن أماكن الممصسية 
. س : كيف نتجنب الوتوع فى المعصية ٠‏ 
و نٹ الفيلان + 

٠٠ فالنظر ادراك‎ ٠٠ ج : ليو نظر الرجل الى امرآة جميلة‎ ٠٠ 
وحتى هذه اللحظة لم‎ ٠٠ والاعجاب وجدان‎ ٠٠ ثم استقر اعجابه بها‎ 
ث شىء ء٠ ولكننا تركنا النظر بستشرى حتى انقلب الى الوجدان‎ 
ولكن لو أن الرجل نظر الى امرأة جميلة لا تحل‎ ٠١ وأصبح العلاج صعبا‎ 
له ١ء والنظر كما قلنا ادراك ٭٭ ثم بعد ذلك تذكر آمر الله تعالى بغض‎ 
البصر ٭٭ وغض بصرہ ٭٭ هل يكون هنا أى نوع من أنواع الشقاء‎ 
قبل أن يبدا‎ ٠ أو عدم القدرة ٭٭ لا‎ ٠١ البشرى ٭٭ أو عدم الاحتمال‎ 
كل هذا آزاد الله آن بحسن اومن ٭٭ وآن يوقف ای مجال لمسل‎ 
انتهى‎ ٠٠ غأمرنا بغض البصر ء٠ ناذا نحن غضضنا البصر‎ ٠ الشيطان‎ 
کر رلك کی افر اله اجان و سای لبا يمشن الإسر © واه‎ 
أو من الأشياء التى حرمها الله سبحانه‎ ٠٠ لنا بعدم الاقتراب من المحارم‎ 
اذا أدركت‎ ٠٠ وتعالى ٭٭ هو رحمة من الله ٭٭ لأن هذه المسألة بالذات‎ 
أن ننتزعها منه انتزاعا ٭٭ ولذلك‎ ٠٠ فلابد لنعود الى الطريق‎ 

ابتعد ٭٭ ابتعد من أول لحظة ٭٭ حتى لا تقع فيما حرمه الله ٠٠‏ 


الوجدان 


اذا رأيت أناسا يشربون الخمر ٠٠‏ فلا تجلس معمم ٠٠‏ لماذا ؟ .٠‏ 
لأن الاغراء فى هذه الحالة سيكون أقوى ٭٭ فانك ان انصرفت عنهم فى 
اللحظة التى رأيتهم فيها ٠١‏ فلا اغراء فى نفسك ٭٭ ولكنك ان بقيت معهم 
كان الاغراء أشسد ٭٭ وكان الوقوع فى المعصية أسهل ٭٭ والهروب منها 
أصعب ٭٭ والله يريد أن پرحمك ٠٠‏ الله يريد آن يرحم كل مؤمن ٭٭ ولذلك 
طلب منه الابتعاد عن المعاصى تماما ٭٠‏ منذ اللحظة الأولى ++ منذ النظرة 


N 


الأولى ٠٠‏ لا تقل اننى قوی ٠٠‏ وسأقاوم ۰۰ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم 
ان الانسان ضعيف ء٠‏ ولاذا تفتعل معركة لم يدعك أحد إليها ٭٭ وتبدد 
طاقة ليس مطلوبا منك أن تبددها ٠٠‏ وتعنى نفسك للسقوط فى محارم 
الله ٠٠‏ اجعل هذه الطاقة للخير ٠٠‏ واستخدمها فيما ينفع الناس ٠٠‏ 
بدلا من أن تذهب بقدميك الى أماكن المعصية +٠‏ ثم تدعى بعد ذلك انك 
وی ٠١‏ وبدلا من أن تفتح بابا للشنيطان ٭٭ ثم لا تستطیع أن تغلقه ٭٭ 


سے وو ہر 


الأمانة التى حملها الانساق ٠٠‏ 


. س : ما هى الامانة التى عرضها الله 
على السماوات والارض ؛ غابین أن يحملنها » 
وحملها الانسان + وكان ظلوما جهولا ؟ . 

٠٠‏ ج : الأمانة هنا معناها حرية اختيار الحق دون أى ضغط 
خارجى ٠۰‏ فالانسان الأمين هو الذى يحصل على مال من انسان آخر ٭+ 
ولا يوجد بينهما أى ورقة ٠٠‏ أو نوع من الاثبات ٠١‏ فاذا جاء الرجل 
ليطالب بدينه ٭٭ لم يكن الحكم هنا الا ضمير الانسان الذى آخذ الال . 
غاذا آدى الأمانة أى أعطى الرجل حقه كان آمينا ٠٠‏ واذا آنكر الأمانة 
فانه قد خانها ٠٠‏ وف الحالتين هو يتصرف بمحض ارادته ٠٠‏ ودون حدوث 
أى ضغط عليه ٭٭ هذه هى الأمانة التى حملها الانسان ٠‏ أساسها الاختيار 
الحر ٠١‏ والانسان عندما حمل الأمانة آخذ حرية الاختيار فى افعل ولا 
تفعل ء٠‏ ومن هنا كانت الرسالات السماوية التى نزلت بالانسان تقول 
له اخل كذا ولا تفعل كذا ٠٠‏ غماذا حدث ۰۰ صور له جهله أثسياء 
كثيرة ٠٠‏ فعبد كل شىء ف الدنيا ٭٭ لا ينفعه ولا يضره ٠١‏ عبد الأحجار 
والأصنام ٠٠‏ وعبد النار والشمس ٠٠‏ وعبد الحيوانات المفترسة .. 
والحيوانات الأليفة ٠١‏ وانطلق فى جھل بعید عن الله سبحانه وتعالى الخالق 
لكل هذا الكون ٠٠‏ المدبر له ٠١‏ انطلق الانسان جاحدا نعمة اللہ ٭٭ 
ترك الرسالات التى أنزلها اله سبحانه وتعالى له ليبين له طريق الحياة 
الطيبة الآمنة ٠١‏ وآخذ یشرع لنفسه حسب أهوائه ٠٠‏ فاصابه الشقاء فى 
الدنيا ٠٠‏ وحلت به الكوارث ٭٭ 


۲۹ سے 


مشسيئة الله 


٠‏ س : ما معنی : ١‏ وما نشامون الا أن 
یشاء الله » ؟ 

٠٠‏ ج : اننى سأقدم هنا معنيين فقط ٠٠‏ المعنى الأول أنه 
ما تشاءون الا أن یشاء الله ٠٠‏ معناه ان كل شی فى هذا الكون خاضع 
اشیئة الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ وقد شاء الله أن يعطيكم الاختيار الحر فى 
عدد من المسائل ٭٭ ترك لكم أن تفعلوا فيها ما تربدون ٭٭ ولو شساء 
الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ ما أعطاكم هذا الاختيار ٭٠‏ فهناك خلق من خلق 
الله ٠٠‏ نراه آمامنا لا يخضع لأى اختيار ٭٭ كل ما خلقه اللہ فى هذه 
الأرض ٭٭ من جماد ٠٠‏ وئبات ٠١‏ وحبوانات ٠٠‏ كلها مقهورة تؤدى مهمتها 
فى الكون بلا اختبار ٭٠‏ والملائكة الذين لا نراعم هم أيخا لا اختيار 
لهم ٠٠‏ والہ سبحانه وتعالى قد خلق كل هذه المخلوقات .٠‏ ومشيئته أن 
تكون مقهورة على ما تفعل ٠٠‏ ولذلك سقط عنها الحساب ٠٠‏ وخلق الجن 
والانس ٠۰‏ وشاء الل أن يكون لهم اختیار فى بعض آمررهم ٠٠‏ ولذلك 
جاء هذا الاختیار طبقا اشیئة الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ ولو لم يكن الأمر 
كذلك فارونی انسانا يستطيع أن يكون له اختیار ٠٠‏ فيما لم يشا اله 
سبحانه وتعالى أن بعطيه الاختیار فيه ٠٠‏ أرونى انسانا قادرا على أن 
يتنفس ٠١‏ أو لا يتنفس +٠‏ طبقا لاختياره هو ٠٠‏ ويبقى على قيد الحياة ٠٠‏ 
أرونى انسانا يستطيم أن يأمر معدته أن تتوقف عن عضم الطمام عندما 
شاء +٠‏ أو أن تقوم بهضم الطعام 131 أصيبت بمرض منعها عن آداء 
وظليفتها ٠۰‏ أرونى انسانا يستطيع أن يتحكم ف لونه ۰۰ أو ف آمه .. 
ومن تكون ٭٭ آو ف آبیه ومن هو ۰۰ أو ق ای بلد بولد ٠٠‏ أو أن یعظی 
الحركة لقدميه أو يديه اذآ أصابهما الشلك باكتياره هو ٭٭ 


كل هذه الأشياء ٠٠‏ ولقد أتيت بها من داخلَ الجسد البشرى ٠٠‏ 
لا تخضع لاختيار البشر ٠٠‏ حتى ولو أرادوا ذلك ٭٭ اذا ؟ ٠١‏ لأن 
الله سبحانه وتعالى قد شساء الا تخضم ٭٭ كما شاء للائسان أن تكون له 


انا امت 


ارادة حرة فى منطقة معينة من حياته فى افعل ولا تفعل ٠٠‏ أرونى انسانا 
يستطيع أن يوقف الشمس عن الظهور أو يمنع الليل من المجىء ء٠‏ أو 
يوقف الأرض عن دورانها ٠٠‏ كل هذا شاء الله سبحانه وتعالى آلا يكون 
للبشر خيه مشيكة ٠٠‏ اذن فقول الله ( وما تشاءون إلا أن یشاء الله ) (ا) ٭٭ 
لا يتعارض أبدا مع المشيئة الحرة للبشر ٠١‏ ذلك أن الله شساء فى أشياء 
آلا تخضع لاختيآر البشر ٠١‏ وخرجت فعلا عن هذا الاختيار ٠٠‏ وشاء 
فى آشیاء أخرى أن تبقى داخل الاختيار البشرى ٠٠‏ فكانت مشیئة الله 
نافذة ٠٠‏ وكان الاختيار الحر للبشر فى عدد من أمور حياتهم ٠٠‏ اذن 
خهذا الاختيار الحر يخضع اشیئة الله ء٠‏ لأن الله شاء أن يكون للبشر ٠١‏ 
اختیار فى هذه المنطقة ٭٭ ولو كانت ارادة الله غير ذلك لما استطاع بشر 
أن يكون له اختيار ٠٠‏ 


وبذلك تكون حرية الانسان داخل الشیئة الالهية ٠٠‏ لأن الله شاء 
له أن یاخذ هذه الحرية ليحاسبه عليها ٭٭ ثم بعد ذلك ء٠‏ نأتى الى 
النقطة التالية ٭٭ وهى أن الله سبحانه وتعالى علم أن هذه المشيكة ستفسد 
البشر ٭٭ وتبعدهم عن نور الله ٠٠‏ فالاغراءات كثيرة +٠‏ والانسان خلق 
ضعيفا ٭٠‏ وهنا جاءت رحمة الله ليعطى شعاعا هن نوره ٭٭ لكل انسان 
يضل الطريق ٠٠‏ هذا الشعاع يهدى الى الحق +٠‏ ويرينا طريق الحياة 
السعيدة المطمئنة فى الدنيا ء٠‏ والآخرة ٭٭ 


ES 


قلة الرزق وزيادته رحمة بالمؤمن 
. س : احيانا بقل رزق المؤمن + واحيانا 
يزيد . ولان الله اخنی الحكمة من قلة الرزق 
وزبادته .. تان المؤمن يسلم بقدر الله .. فهل 
يمكن لفضيلتكم أن تعطينا تمليلا لذلك ؟ 


٭٭ ج : هناك انسان الرزق الكثي يفسده ويدفمه الى طريق 
المعصية ء٠‏ والهلاك ٠+‏ والجريمة ٠٠‏ اذا منم الله سبحانه وتعالى عنه فيض 
الرزق ٭٭ كان ذلك رحمة به ٠١‏ لا ضررا له ٭٭ وهناك انسان قلة 


الرزق تجعله الى الجريمة والمعصية والهلاك ٠‏ فاذا فتح اله له 
الرزق ٭٭ كان ذلك منجاة له من النار ٠٠‏ كلا الشخصصين يريد الرزق ٠٠‏ 
وكلا الشخصين مؤمن ++ ولكن الله سبحانه وتعالی ۰۰ وهو يحب عباده 


اللؤمنين ٠٠‏ يعطى أحدهم ويمنع عن الآخر ٠٠‏ وف العطاء رحمة ٠٠‏ 
وف المنع رحمة ٠‏ 


والانسان ااؤمن يمضى ف الحياة ٠٠‏ وف قلبه هذا الشعور .. 
وهو يعلم يقينا أن الله يحب عباده ااؤمنین ٭٭ وهو يعلم یقینا أن الله ینصر 
الذين آمنوا ٭٭ وهو يعلم يقينا أن الله ولى الذين آمنوا فى الحياة 
الدنيا ٭٭وف الآخرة ٭٠‏ ولذلك فاذا اتجه الى السماء ٭٭ وطلب شیٹا ٠٠‏ 
ان أجيب فهو خير ٭٭ وان منع فهو خير ٭ ل اذا ؟ ٠.‏ لأن الله سبحانه 
وتعالى يريد له الخير ٠٠‏ وهو يعلم مالا نعلم ٠١‏ 


بے ا ہے 


أمور الغيب ٠٠‏ وشكوك الملحدين 


س : اللحدون يشكون فى امور 
الغيب .. لاتھا شىء غير محسوس .. نما رای 
غضيلتكم فى هذا الموضوع 5 

۰۰ ج : ان الله سبحانه وتعالى وضع الایمان بالغيب أولى مراتب 
الايمان ٭٭ غقال تعالى فى سورة البقرة ٠٠‏ « ألم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين ٠‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون » () ٭٭ 


وهكذا وضع الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ أول شروط التقوى : الایمان 
بالغيب ء٠‏ باعتباره قضية هامة جدا +٠‏ تحكم السلوك الانسانى ٭٭ 
غآنت مادمت تؤمن بالغيب ٠١‏ وباليوم الآخر وبالحساب ٠٠‏ فائك تخشى 
الله سبحانه وتعالى فى كل عمل تعمله ٠٠‏ فاذا مدد لتسرق ٠٠‏ تتذكر 
انك ملاقى الله ٠٠‏ وآنه سيحاسبك على ذلك ٠٠‏ فتتراجع عن هذه السرقة ٠٠‏ 
واذا أردت أن ترتكب ما حرم الله ٠٠‏ وتذكرت الآخرة والحساب ٭٭ 


خشیت الله وتراجعت ٠٠‏ 


لها للع ان احم سا ياء مر الاب ف الخ عد 
بيدو هذا الكلام عجيبا ٭٭ كيف لانسان لا یؤمن بالآخرة ومع ذلك 
يخشاها ٭٭ الكافر لا يؤمن بالآخرة ٭٠‏ ولكن فى داخله شىء يؤرقه٠ ٠‏ 
والموت 'الذى يراه كل يوم على حياة غيره ۰۰ يملا حياته هو بالرعب 
والفزع ٭٭ وينغص عليه عیشه ٠٠‏ أنه يعرة 
هذه الحياة e ٠٠‏ 
اس اليه ٭٭ وهم آسرته وأقاربه ٭ء ولك غھو لا ي 


ان هذه ھچ تا می ا ا 
آین ۰۰۴ فيحاوا بالدليل تلو الدليل ٭٭ ولو زيغا ٭٭ ولو تضليلا ٭٭ 


)١(‏ الآيات من 


ا 


ولو ضلالا ٠‏ محاولا أن يقنع نفسه انه لا شىء بعد الموت ٠٠‏ وانه لا آخرة 
ولا حساب ٭٭ عله يهون على هذه النفس التی ترى العذاب فى داخله ٭٭ 
يهون عليها ارتكاب المعاصى ٭٠‏ ولكنه ومهما فعل يظل فى قلق وخسوف ٠٠١‏ 
ويؤرقه الغد ٠٠‏ ويزعجه المستقبل ٠٠‏ ويحس أن حياته بكل ما فيها 
من مظاهر الدنيا ھی شىء ۰۰ ومهما حاول أن يقنع نضسه ۰۰ فانه 
يعيش فی فراغ قاتل ۰۰ 


کی کات ایا لسري جج 


بک 


ماذا يحدث عندما يقول الظسلوم : يارب 


. س : اننا ثرى احیانا مظلوما پنصرہ الله 
على الظالم الاقوى منه .. مع ان هذا المظلوم 
لا يملك اسباب النصر الدنيوية .. غبماذا تعلل 
هذا فضيلتكم ؟ 

٠٠‏ ج : الذى يثير هذا التعجب ء٠‏ أن تأتى القدرة ٠٠‏ وتفعل 
عكس الأسباب ٠١‏ کان مثلا تذهب لتشى باذ 
حتى يفصل من عمله ٭٭ فتكون سببا فی ترقيته الى مركز أعلى ٠٠‏ حينئذ 
لا تكون الأسباب هى التى تتفاعل ء٠‏ فالنتيجة المنطقية لهذه الوشاية ٠‏ 
ھی اصا ارک كر نه بتكو ...فك عن الأسيات اول 
طلاقة القدرة تأتى بعكس ذلك ٭٭ أى تاتی له بالخیر ٭٭ حینثذ لا تكون 
المقدمات منسجمة مع نتائج قوانين الأسباب ٠٠‏ ولكنها تخرج منها الى 
طلاقة القدرة ٭٭ 


أن ٠١‏ ؟ أو تقول فيه ر 


وطلاقة القدرة ليست غیبا عنا ٭٭ فكل انسان غینا يرى طلاقة القدرة 
كل يوم فى العالم ٠‏ فملكيذهب ٠١‏ وملكيجىء ٭٭ وصاحب سلطان أو 
ا ۰۰ يصبح بلا سلطان ٠٠‏ وبلا مال فى ساعات ٠٠‏ ونرى طلاقة 

لقدرة تتدخل لتنصر مظلوما ضعیفا على ظالم قوى ٠٠‏ وتعيد حقا ضاع 
ضحم ا ٠٠ O‏ تلك كلها طلاقة 
القحرة ٠٠‏ بك ان كلمة التى تخرج من قلب مظلوم ١ء‏ لا حول 
لے ولا قوة ء٠‏ هى استنجاد بطلاقة قدرة الله بقوانين الأسباب ٠٠‏ فالذى 
يصيح يارب ٠٠‏ عجزت الأسباب عن أن تعطيه ٠٠‏ وأصبح بلا حول 
ولا قوة ٭٭ ومن هنا فلم يعد له إلا أن يتجه الى السماء ٠١‏ ويست 
بطلاقة قدرة الل ٭٭ غمى وحدھا القادرة على أن تعيد للضعيف حقه ٭٭ 
وآن تقتص لظلوم من ظالميه ++ 


SS 


أفعال اارائی لا يقيلها الله 


ان راف O‏ يشي 
ويصلى ٠٠‏ تاصدا حسن السمعة بین الناس ؟ 
٭٭ ج : ان الله أمرنا بالتصدق على الفقراء ٠‏ من يفعل ذلك ابتغاء 
مرضاة الله وايمانه مئه بالك ومنهجه ٠٠‏ قله الثواب ٠٠‏ ولكن هب أن 
انسانا يتصدق على الناس ليقال عنه انه جواد ٠٠‏ أو كريم ٠٠‏ يأتى 
أمام القوم ٠٠‏ ويجمع الفتراء ويعطيهم الال ٠٠‏ ويتباهى بذلك ٠١‏ 
شی دا ليقول الناس عنه انه رجل كريم ٭ء حتى اذا جاءه 
بينه وبين نفسه ۰ء طرده ولم يتصدق عليه ٠٠‏ انه يريد السمعة 
والشهرة ولا يريد رما الله ٭٭ هذا الانسان لا يثاب رغم أنه أتى عملا 
من الأعمال التى حث عليها الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ وطلب منا القيام بها +٠‏ 
ولكنه آتاھا بلا ايمان ٭٭ أتاها وقلبه غير مؤمن بالله ٠٠‏ لا ينطبق عليه 
قول اللہ تعالى دیا أيها الذين آمنوا » ٠٠‏ 


كذلك رجل يصلى آمام الناس ٠٠‏ فاذ! كان وحده لا يصلى ٠٠‏ هل 
يثاب على صلاته ٠٠‏ أبدا ٭٭ مع أنه يفعل ما أمره الله به ولكن بلا ايمان ٠٠‏ 
واه سبحانه وتعالى +٠‏ أغنى الناس عن الشركاء ء٠‏ ولذلك اذا كان العمل 
اء له سبحانه وتعالى فانه يتقبله ٠٠‏ أما اذا كان لارضاء 
البشر ٭٭ فانه غنى عنه ولا یتقبله ٠٠‏ حتى ولو كان فيه جزء لإرضاء 
اليشر ء٠‏ أو لجاه الدنيا ٠٠‏ خانه لا بتقبله ٭٭ فاه غنى عن العالمين ٭٭ 
والحديث الشريف ( إنما الأعمال بالنیات ٠٠‏ وإنما لكل امرىء ما نوى ) ٭٭ 
هو أكبر توضيح لذلك ٭٭ غالنية محلها القلب ٠.‏ والله مطلع على 
القلوب +٠‏ يعرف ما تخفيه الأتفس +٠‏ ويعلم تماما ٭ وهناك بعض الناس 
فى هذه الدنیا يمتقد أنه يستطيع أن یخدع الله ٭٭ وهذه هى كارثة 
الانسانية كلها ٭ 


۹ — 
ربط العبادات بالطاعة ٠٠‏ ولیس بشى: آخر 


س : ما رای غضيلتكم فين يقولون : ان 
عائدة الصيام أنه يريح المعدة .. وان الصلاة 
رياضة للبدن . . وهكذا يعللون كل فريضة بفائدة 


٠+‏ ج : اذا تحدثنا عن الصوم ٭٭ وعن رمضان ٠١‏ فاننا لا يجب 
أن نربط العبادات ء٠‏ الا بالطاعة لله سبحانه وتعالى ٠٠‏ ذلك أن .ربط 
العبادة بغیر الطاعة ٠٠‏ مهما كانت ٠٠‏ يخرجها عن مفهومها الأصيل .. 
وهو العبادة لله ٠٠‏ فالذى يقول مثلا ٠٠‏ ان الصلاة نوع من الرياضة ٠.‏ 
نقول له ++ ان الصلاة عبادة ٠٠‏ نؤديها لأن الله أمرنا بها ٠٠‏ ولو كانت 
الصلاة نوعا من الرياضة ٭٭ لكان من الأصوب والأوفق أن نتجه ! 
الرياضة نفسها ٭٭ ونؤديها فى الوقت الذى نريد ٠٠‏ وكيفما نشساء ٭٭ 
وبذلك نکون قد وفينا الحكمة من الصلاة ٠١‏ ولكن الصلاة عبادة ٭٭ ونحن 
نؤديها ٠٠‏ لأن الله أمرنا بها ٭٭ سواء كانت حركاتها نوعا من الرياضة ٭٭ 
أو لم تكن كذلك ٠٠‏ واخراج الصلاة عن مفهوم العبادة يخرجها عن مفهوم 
الايمان ٠.‏ ذلك أن منهوم الايمان يحتم علينا أن تفعل ما آمر الله به ٠٠‏ 
ولا نفعل ما تھی عنه ٭٭ دون النظر الى ای شىء آخر ٠٠‏ فهناك آشیاء 
نجد فيها نفعا عاجلا ٠١‏ أو متعة مؤقتة ٭٭ ومع ذلك فقد نهانا الله عنها ٠‏ 
وهناك آشیاء تحتاج الى صبر وتحمل ومشقة ٠٠‏ وقد أمرنا الله بها ٭٭ 
ونحن فى هذا كله نطيع آمر اله فيما أمر ٠٠‏ وفيما نهى ٭٭ 

وما يقال عن الصلاة يقال عن الصيام ٭٭ فبعض الناس يقول ان الله 
شرع الصيام ٠٠‏ ليشعر الانسان بشعور الجائع والمحروم ٠٠‏ ولو كان 
هذا صحیحا ما وجب الصيام على انسان جائع ٠٠‏ لأنه يعرف هذا الشعور ٠٠‏ 
جيدا ٠١‏ ولیس محتاجا لأن يصوم ليعرقه ٠١‏ ولكن الصوم أساس العبادة.. 
اختبار من الله سبحانه وتعالى لحبه فى قلب عبده ٠٠‏ وكذلك العبادات 
كلها ٭٭ فكلما أحب الانسان الل ٠٠‏ أحس بمتعة العبودية له ٭٭ وكلما 
ابتعد الانسان عن الله ٭ أحس بعبء العبودية واجتذبته العصية ٭٭ 


شفاء المريض بين الطبيب المبتدىء وأستاذه 


س ١‏ ما معنى قونه تعالى ١‏ ٭ واذا مرضت 
فهو يشفين » ؟ 

٠٠‏ ج : ان بعض الناس يعجزه تفكيره عن فهم تفسير الآية 
الكريمة « وإذا مرضت فهو يشفين » (() ٠١‏ وبعضهم لا يذهب الى الطبيب 
تطبيقا ليذه الآية ٠+‏ والبعض الآخر يذهب ايمانا منه بأن الشفاء يحدث 
على يد الطبيب ٠٠‏ ولكن الذى يحدث ان لكل شفاء أجلا ٠٠‏ قاذا جاء 
الأجل أو الموعد کشف الله لطبيب امرض فيتحدد الداء والدواء ليتم الشفاء» * 


والذى يحدث عادة ٠٠‏ وهذا ف حیاتنا كلنا ٠٠‏ أننا نذهب الى أشهر 
الأطباء وأكثرهم علما وفنا خلا يتم على يديه الشفاء ٠٠‏ ثم نذهب الى 
طبيب صغين أو مبتدىء يعرف الداء ويكتب الدواء ٠١‏ ونخن خين يحدث 
هذا نتعجب ٭٭ ذلك لأن الذى حدث يخالف الأسباب فى الأرض ٠١‏ 
فالفروض أن الطبيب الأكثر علما هو الذى يكشف الداء بحكم علمسه 
وخبرته +٠‏ والطبيب المبتدىء لا يمكن أن يكتشف ما عمى على أستاذه ٠٠‏ 
تلك هى أسباب الأرض ٠+‏ ولكن | ٠٠‏ أو ما يحدث ٭٭ وما تشاهده 
جميعا ونعرفه هو عكس ذلك ٠+‏ وا ان علم الطبيب المبتدىء لا يمكن 
أن يزيد عن علم استاذه ٭٭ ولا خبرته ٠۰‏ ولكن الذى حدث أن وقت 
الشفاء قد جاء ء٠‏ فيسر لنا الله الطبيب الذى عرف الداء وكتب الدواء «١‏ 


٠ ۸۰ : الشسعراء‎ )١( 


۳۸ سے 


عتاب الله رسوله ۰۰ دلیل على أنه أبلغ الوحی كله 


الکابل لكل ما أوحى اليه 

فيها الله لم يحجبها عن ال 

نضيلتكم ما تقولونه فى هذا الشان ؟ 

٭٭ ج ان عتاب الله لرسوله صلی الله عليه وسلم كان ب 

أفراطه فى الرحمة بمن لا يؤمنون ٭٭ ذلك أن الرسول قد بعث رحمة 
للعالمين ٠٠‏ يعرف ويرى تماما ما کا ل 
ومن هنا فهو مشفق على الناس جميعا ٠٠‏ لأته مرسل اليهم جميعا ٭٭ 
يحاول أن يبذل كل ما يستطيم ++ وفوق ما يستطيم ليدخلهم الى رحمة 
الله ٠٠‏ لأن الله أرسله صلی الله عليه وسلم رحمة للعالمين ٭٠‏ وف هذا 
يحمل نفسه فوق ما يطيق ٭٭ والآیات التى فيها عتاب على رسول الله 
تحمل هذا المعنى ٠٠‏ شىء حمل رسول الله نفسه عليه ٠٠‏ وهو غير محمول 
عليه بحكم التشريع ۰۰ شىء مباح ورسول الله قيد نفسه حتى ف المباح ٠٠‏ 
وخرج من السمل الى الصعب ٭٭ قول الله تعالى ( عبس وتولى ٭٭ إن جاءه 
الأعمى ) ٠٠ )١(‏ أيهما أسهل على رسول الله ٭٭ أن يدعو الى المدی رجلا 
أعمى ۰ء جاء وف قلبه ايمان ٠٠‏ أم أن یتعب نفسه مع صناديد قریش 
الذين ملأ الكقر قلوبهم ٠٠‏ الأسهل طبعا أن يجلس مع ذلك الذى جاء 
يطلب الايمان فيهديه الى طريق الايمان ٠٠‏ ولكن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يختار الطريق الأصعب ٠٠‏ انه يريد أن يعز الاسلام بصناديد قريش 
وزعمائها ٭٭ وهنا تتدخل الارداة الالهية ٠٠‏ الرسول يترك آمرا سےلا 
ميسورا ٠٠‏ ويكلف نفسه بالجائب الشاق ء٠‏ وهنا يقول الله ء٠‏ لماذا 
تترك السهل وتحمل نفسك كل هذه ااشقة ٠٠‏ لا ت 
لأن الله غنى عن هؤلاء جميعا ٠٠‏ والآية هنا من مقام العبا 


() عبس :٢٢۲۲ء‏ 


سو ا 
من اللہ سبحانه وتعالى ٠٠‏ ولذلك کان رسول الله يحمل نفسه المشقة زيادة 


٭٭ فيقول الله سبحانه وتعالى لنبيه ٭٭ اننى لا أريد منك 
أن تحمل نفسك غوق ما تطيق +٠‏ حب من الله لنبيه +٠‏ وحب وعبادة من 


ولعل هذه الآيات على قلتها تلفتنا الى شیء هام ٠٠‏ ھی لو أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم لم بيلغ کل ما أوحى اليه عن الله لكانت هذه الآیات 
هى ما يحجب عن الؤمنین +٠‏ ولكنها دليل على .مدق البلاغ عن الله 
تبحانة وتعالى ٠‏ 


SME 


متی رأى النبى جبريل فى صورته الحقيقية ؟ 
90 فونه كسفن 2 3 ولف راد 
بالافق المبين » ؟ 

۰۰ ج : معنى هذه الآية أن محمدا صلی الله عليه وسلم رأى جبريل 
فى صور متعددة ٠٠‏ رآه فى صورة بشر ٭٭ ورآه فى صورة ملك ٭٭ ثم رآه 
فى صورته الحقيقة ٠٠‏ عند سدرة النٹھی ٠٠‏ فى الاسراء والمعراج ٭٭ 
هناك رأى رسول الله جبريل فى صورته ال بق السسماء ولقد 
کان أول لقاء بين جبريل وبين رسول الله فى الغار ٠٠‏ وكان هذا اللقاء أول 
امتزاج لرسول الله باللك الذى جاء بوحى السماء ٭٭ وكان امتزاجا فيه 
معان كبيرة ٠٠‏ أولها أمر من الله سبحانه وتعالی يوضح لنا ٭٭ أن هذا 
المنهج يأتى بآمر وقدرة الله ٠٠‏ دون ما تدخل بشرى ٠٠‏ فقال له الملك 
أقر1 ++ ورة كمي عليه السلا الان ١‏ با آنا يارج .د رتا 
القولين يتم بالأسباب التى يملكها كل منهما ٠٠‏ خالملك یقول اقرا ٠٠‏ أمر 
من الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ ومحمد يرد ما آنا بقارىء ٠٠‏ بالأسباب 
البشرية ٠٠‏ فهو لم يتعلم القراءة والكتابة ٭٭ حتى بستطيع أن يقرا ٭٭ 
يضمه الملك ضمة شديدة ٠٠‏ ضمة تجهده وترهقه ٠٠‏ اذا ؟ ١ء‏ لئن 
فيها امتزاجا بين الملك والبشرية ٠٠‏ هذا الامتزاج وهو الوحى كان صعبا 
شديدا على محمد عليه الصلاة والسلام ٠٠‏ حتى أنه كان يتصبب عرقا ٭٭ 
وذهب الى خديجة وهو يرتجف ء٠‏ انه امتزاج رهيب بين بشر وملك ٭٭ 
لا يمكن أن یتم الا بأمر الله سبحائه وتعالى ٠٠‏ واختلاف الطبيعة 
والقوانين ٠٠‏ ولا أن يتحمل الا بقدر الله ورحمته ٠٠‏ ذلك أن اله سبحانة 
وتعالى قد جعل لكل جنس خلقه قانونا ٠٠‏ فالبشر لهم قانون يتمشى مم 
خلقهم من لین ٠١‏ والجن لهم قانون بتمشى مم خلقهم من نار ٭٠‏ والملائكة 
لهم قائون يتمشى مع خلقهم من نور ٠٠‏ وکل واحد من عؤلاء بقانوثه 
الخاص لا يستطيم أن يمتزح بالآخر ٭٭ واذا كان هناك أمتراج بين انس 
وجن ٠+‏ غمٰذا لا یتم بقانون عام ٠٠‏ ولكنه يتم بقوأنين خاصة ٠٠‏ قد 
يصل اليما بعض الناس دون بعضمم ٠٠‏ والذى يحص على هذه 1) 


N 


ويستخدمها فى غير ما يرضى الله ٠٠‏ يصيبه عذاب آليم ٠٠‏ ولكن الامتزاج 
بين الملائكة والبشر لا يتم الا للرسل ء٠‏ أو ان يختاره الله سبحانه وتعالى 
برسانة و تقافر 


ساعة نزول القر آن ++ قال جبريل ناقلا كلام الله سبحانه وتعالی 
الى محمد عليه السلاة والسلام اقرا +ء فرد النبى ٭٭ ما آنا بقارى» ٭٭ 
ولقد كان الاثنان بوحى من قانونهما ٠٠‏ فجبريل يقول ٭٭ اقرأ ٠٠‏ لأن 
الله سبحانه وتعالى قرر أن يعلم محمدا ما لم يعلمه لأهل الأرض كلهم ٠١‏ 
ورد الرسول ما آنا بقارىء ٠١‏ كان من واقع السبب البشری ٠٠‏ والصدق 
مع الٹفس ٭٭ اذ كيف يقرأ وهو لم يتعلم القراءة ولا الكتابة ٠٠‏ ولقد 
جاء هذا بحكمة ٭٭ ليقول الله سبحانه وتعالی لرسوله ٠٠‏ اننى أعلم 
أنك لا تعرف القراءة ولا الكتابة ٠٠‏ ولكنى سأعلمك ما لم أعلمه لأحد 
من العالمين ٭٭ ولذلك يكون العلم من الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ لا دخل 
لبشر فيه ٠٠‏ ولا لانسان ٠٠‏ وتكون الأسيات هنا غير متمشية ٭٭ فعندما 
یامر الله لا توجد أسباب ٠٠‏ ولكن توجد طلاقة القدرة التی تج 
الأسباب كلها ٠١‏ فالأسباب وضعت للحياة الدنيا وحدها ٠٠‏ وحتى تسير 
نظم الحياة ٠٠‏ زلكتها لم توضع للآخرة مثلا ٠٠‏ حتى تتم الأشياء 
بلا أسباب ٠٠‏ بمجرد ورودها فى الخاطر أو الذهن تتم ٠‏ 

وكان هذا اللقاء بين الملك الكليم ٠١‏ والرسول الكريم معجز 
وتعلن للناس ٭٭ أن المعلم هنا ليس للانسان ٠٠‏ ولكنه ل سبحانه وتعالى ٭٭ 
ولذلك قال اقرا باسم ربك ء٠‏ ای أن الله هو المعلم ٠٠‏ انك لم تقر 
يا محمد بالأسباب ٭٭ ولن تقرأ بان نرسلك الى معلم يعلمك القراءة 
والكتابة ٭٭ ولكنك ستقرا باسم الث ٭٭ أو بقدرته ٭٭ ستتعلم ما لم يتعلمه 
بشر ٭٭ وكان هذا الاعجساز كافيا ليؤمن الجميع بان المنمج من الله 
سبحانه وتعالى ٠٠‏ ولكن الكبر والكفر والعناد البشر ٠٠‏ وقف حائلا 


دون ذلك ٭٭ 


سے یا 


اذن فقول الله سبحانه وتعالی ٠٠‏ « ولقد رآه بالأفق البین » () ٭٭ 
دلیل على أن رسول الله صلی اله عليه وسلم يعرف المنهج ٠٠‏ ويعرف 
المبلغ عن الله وهو جبريل عليه السلام ٠٠‏ ومن هنا فلا يقال ولا يقبل 
قول فيه ای اهتزاز عن الوحى +٠‏ ذلك أن محمدا صلی الله عليه وسلم 


)١(‏ التكوير : ٢۳‏ ٭ 


ںہ 
هل هى جاعلیة أخرى 5 


: خصوم الاسلام یرددون الآن أقوالا 
کان يقولها. اهل الجاملية ۔ ٠‏ نما هو وجه الشبه 
بين جاهلية اللحدین فى کت ٤‏ وجاهلية اهل 
مكة فى عصر الرسسول ؟ 
٠٠‏ ج : عندما حاول الكفار الافتراء على القرآن الكريم ٠٠‏ اتخذوا 
لذلك ۰ء منها ما قالوه أنه قول شساعر +٠‏ أو قول کاهن مم 
والافتراء على القرآن الكريم ٠٠‏ الذى تم ف أيام الجاهلية ٠٠‏ يجد 
صورا منه الآن تتکرر بنفس الوسيلة ٭٭ فيعض الناس يرفع شعار : انتهى 
عصر الايمان ٭٭ وجاء عصر العلم ٭٭ والعلم هو الطريق الى الايمان ٭٭ 
وبعض الناس بدأ يتحدث عما يسمونه بالسلفية على أساس أن التمسك 
بالدين هو محاولة للعودة الى الوراء والتخلف ٠٠‏ 
ولقد قال آهل الجاهلية عن القرآن٭٭ انه مفترى ٠٠‏ وكان الرد 
عليهم من الله سبحانه وتعالى ٭٭ اذا كان مفترى فأنتم أقدر على الافتراء ٠٠‏ 
لژن لكم دراية بفن الكلام والخطب والشعر والأدب +٠‏ ورسول الله صلی 
الله عليه وسلم لم يكن يعرف القراءة والكتابة ٭٭ فأنتم تملكون من وسائك 
الافتراء ٠١‏ فافتروا مثله ٠١‏ وكان العجز جوابھم ٠٠‏ 
ولقد آراد القرآن أن يرد على هذا ٠٠‏ فقال الله سبحانه وتعالى ٭٭ 
( وما هو بقول شاعر ٠٠‏ قليلا ما تؤمنون ٠٠‏ ولا بقول كاهن قليلا 
ما تذكرون ) (0 ٭٭ 
حتى الرد فيه اعجاز ۰۰ غالشعر منهوم آنه كلام موزون مقفى ٭٭ 
يعرفه الناس جميعا ٭٭ وهذا ليس شعرا بأوزانه وقوافيه ٠١‏ ولذلك فانکم 
عندما تقولون انه قول شاعر ٠٠‏ ليس هذا عن جهل ٠٠‏ لكنه عن عدم 
ايمان ٭٭ ومحاربة لهذا الدين ٭٭ لأنكم تعرخون الشعر جيدا ٠٠‏ ولا يمكن 
عليكم أن ما تقولونه هو افتراء ٠٠‏ لعلمكم بقواعد اللغة ٭٭ 


أن 


. 41 411 : الحاقة‎ )١( 


و 


ثم بقول الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ « ولا هو بقول کاهن قليلا ما 
می 204 كول الكاهن الك يكن إن تال كل لكات ٠١‏ ولا اپ اون 
ت ارور الوقت والزمن ٭٭ 
کا OE‏ على قولهم بأنه كاهن ۰۰ كان الرد 
بكلمة تتذكرون ٠٠‏ لأن طول الزمن الذى يجعل الكاهن ينسى ما قاله ٭٭ 
رما ساد لو كلم درون الى ال کو 
يستخدم عنا عدم الايمان التى استخدمها سبحاه وتعالى فى قولهم 
شاعر ٠١‏ لأن الشعر له قواعد معروفة ويكون الكلام على أنه قول شاعر ٠٠‏ 
قصد الافتراء فيه واضح ٠٠‏ ويلاحظ هنا أن اله يقرع الحجة بالحجة ٠٠‏ 
O EE‏ 


ہے و 


ایمان المؤمن متى يكون وجدانا وعقيدة ؟ 
من" می یسی ای وجواية نهد 


وما ثمرة ذلك فى جوارح الؤمن وكيانه ؟ 


هذا الانفعال اننا امتلكنا القدرة على استقبال الايمان بالفكر ٠٠‏ واستقر 
هذا الفكر الايمانى فى الوجدان ء٠‏ فصار الايمان وجدانا وعقيدة 


ومعنى الوجدان ٠٠‏ اتصال الموج ود بالموجد على محبة ٠٠‏ ومعنى 
« المقائد » ارتباط المخلوق بالخالق برباط لا يمكن أن يحله أحد ٭٭ 
بحيث لآ شلف ف الذهن اشیاء أو الفكاز تبحسد بنا عن الايمان <١‏ يكن 
رباط العقيدة ورباط الوجدان يشعان فى كل جوارح وملكات المؤمن باشعاع 
اليقين ء٠‏ لأن ااؤمن يحمد الله على النعمة ء٠‏ والحمد على النعمة 
ليس مقصورا على العقل فقط ولا على القلب فقط ء٠‏ انما الحمد على 
النعمة يشع فى جوارح ا اؤمن وکل كيانه ٠٠‏ 

لذلك فكل ما فى كيان ااؤمن يتمتع بنعمة الله عليه وينفعل بالحمد 
له والثناء عليه ٠٠‏ وهذا المعنى يؤكده الحق تبارك وتعالى فى قوله : 
« اله قزل لعن الحدیث كتابا متقابها مثاني جم مته جازد الذين 


يخشون ربهم ٠٠‏ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اللہ ٠‏ ذلك هدى الله 
يهدئ به من يلاء + ومن يض ال الله غما له من هاد » (1) ٭٭ 


وف هذا تاکید على أن هداية الله للمؤمن عدایة شاملة للجوارح ٠١‏ 
آما من يضل عن ذلك فلا منقذ له الا اذا شاء الله ٠٠‏ ان قلب المؤمن يصبح 
مرکرا للاشماع لكل الجوارح والذات ٭٭ 


ور ال ئک 


وينتشر شعاع الایمان فيمتد الى خارج المؤمن لينسجم مع حركة 
الحياة كلها ٠٠٠‏ فضذما مستفر الايمان فى القلب ٠+‏ ويتركر فى النغل 
كعقيدة +٠‏ يصبح کل سلوك انسانى يصدر بعد ذلك هو فى نور منهج 
الله غلا يضدر شىء أبدا من انفعال المؤمن الا على ضوء منهج الله ٠٠‏ 
لان الانفمال الايمانى هو مركز دائرة الانسجام من الكون الذى 
خلقه الله ٭٭ 


کے 


عظمة اله ٠٠‏ وكيف نفرق بينها وبين علمۃ الیشی 


. س : ما الفرق بين عظمة الله وعظمة 
ای مخلوق فى الدنيا ؟ 


٭٭ ج : ان الفرق بين عظية الله وعظمة أى مخلوق ف الدنيا ٭٭ 
هو ان اللقاء بلله متروك لك ٠١‏ تختار متى تلقاه ٭٭ آما عظماء الدنيا 
فالانسان قد يطلب اللقاء ٠٠‏ وبمد ذلك هل يوا 

نيمون سدودا فى وجه هذا اللقاء ٭٠‏ واذا وا 
يسألون طالب القابلة عن المراد منها ٭ وما الوضوعات التی سيدور فيها 
الحوار ٭٭ وان واخقوا فانهم يحددون مكان اللقاء ومدته ٭٭ 


الذين حوله ٭٭ أم قد 


الحاشية ٠٠‏ فق 


وعندما تذهب الى لقاء أى عظيم فى الدنيا فقد يقف بعزة مترفعة 
عليك لأن قولك لا يعجبه وينهى المقابلة ٠٠‏ 


لکن الفرق بين عظيم الدنيا من البشر ٠٠‏ وعظيم العظماء خالق 
الكون ء٠‏ ان الانسان هو إلذى يحدد الزمان والمكان ٠٠‏ وتتصرف فى 
الوقت لتقطع اللقاء ولا یمل الله حتی يمل الانسان ٭٭ 


هكذا تتأكد معزة ااؤمن فى أنه یلتی الله متى آراد ٭٭ وحين يخرجنا 
الله من عبوديتنا لبعضنا ٠٠‏ الى تخصيص ذاته العلوية بالوحدانية 
والعبودية ٠+‏ غفی ذلك رحمة بنا من عبوديتنا لسوانا ٠٠‏ لأن كل هؤلاء 
البشر من صنعته هو الواحد ال ٠٠‏ فلا أحد قادر على استذلال 
أحد وخالق الدنيا والكون موجود ٠*٠‏ 


0 


الله لدعائنا 


س : هناك من يقول .. اننى دعوت الله 
رب یتوہ امد E‏ 
« ادعونی استجب لكم » . 


ضرع الانسان المؤمن الى الله بعد أن يستئف 
الأسباب التى منحها له هنا يستجيب الله اذا شساءت ارادته سبحانه 
وتعالى ٠٠‏ واقتضت حكمته أن يكون دعاء العبد المؤمن مقبولا ٠٠‏ لأنه 
دعاء 3 مضطر > ٭٭ لذلك يجب علینا أن نقف عند ال نیڈ الكريعة 
التى يقهمها بعضنا فهما قاصرا عن معناه ٠١‏ الآية تقول : « وإذا سألك 
عبادى عنی غإنی قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ٭٭ فلیستجیبرا لی 
وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون » () ۰ 

البعض منا قد يتساعل : لقد دعوت الله فلم يستجب لى ٭٭ لماذا 1 ٠٠‏ 
وقد يشرد ذهن بعض هؤلاء الذين لم يتمكن الایمان من قلوبهم فيظنون 
ان الله حاشا لله وتنزه عن كل ثىء ٠٠‏ وقد أخلف ٠۰‏ لهؤلاء نقول : أنتم 
دعوتم الله دون استخدام ما وهبكم الله من امكانات ٭ لذلك كانت دعواتكم 
من غير اضطرار ٠٠‏ لأن الله يستجيب لدعاء من استخدم مواهبه لتحقيق 
ما یتعناء فى ضوء حدود الايمان المطلق بالله ودون اضرار بمصالح قوم 
آخرين ٠٠‏ ولم يتكاسل عن العمل الذى یتفق ومنهج الله ٠٠‏ ولم يترك يد 
الله الممدودة له بالأسباب بل استخدم کل الأسباب 
می هنذا الوم ها او رکف ملی رید لك سیر راف 
الانسان على تحقيق هذا الدعاء ٭٭ 

0+070( ان الحق سبحانه وتعالى له جند لا يعلمهم الا 
هو يمد بهم المضطر المؤمن الذى استنفد کل الأسباب ٭٭ 

ان خالق الكون لا يتخلى أبدا عن عبد مؤمن استنفد كل الأسباب 


لهذا فعندما يضعف 


وت 


ااشروعة لتعقیق هدف فى اطار المنهج الاسسلامی ء٠‏ لذلك یطمئن الہ 
عباده ااؤمنین ٠١‏ بان الواحد منهم لا يؤاجه ا متاعب التى غوق قوة 
العبد بمفرده ٭٭ ولكن الغبد الؤمن يواجه الحياة كلها بقوة من آمن به 
وأخلص ف عبادته ٭٠‏ فما دام العبد قد اختص الله بالعبادة أركانا وبنیانا ٠٠‏ 
فالؤكد أن الله يغيث وينجد العبد الطائع الداعى الذى استنفد قدرته 
على مواجهة مشاكله ٠‏ 


(م 4 - قضايا العصر ج ١‏ ) 


الله يطلب الى المامی أن يتوب 


. من : تقوك: فضيلتكم ان الله يطلب منك 
أن تستعين به حتى ولو كنت عاصيا .. كيف 
استمين به وأنا علص له ؟ 
+2 مال شر جو ان ی 
فى كل آمر من أمور الدنيا ٠٠‏ وأنت اذا استعنت باسم الله الجامع لكل 
صفات الکمال ٠٠‏ أعانك ٠٠‏ فان كنت عاصيا فلا تعتقد أن الله سبحانه 
وتعالى قد طردك من رحمته أو قد تخلى عنك اذا رفعت يدك الى السماء 
واستعنت به ٠٠‏ أو قد غضب عليك حتى انه لا يستجيب لك عندما ت 
به فى آمر من أمور الدنيا ٠٠‏ بل الله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تستعین 
به ٠١‏ ولذك فقد وضع صفة الرحمن والرحيم ٭٭ حتى تتذکر أن بابه مذ 
دائما ٭٭ وانك تدخل اليه من باب الرحمة ٠٠‏ فلا تقل أبدا اننی استعی 
من أن استعین بالل ١‏ الأننى عصيته ٭ء ہل تذكر رحمة الله سبحانه وتعالى 
التى قرٹھا باسمه جل جلاله ٠٠‏ لتذكرك فى كل لحظة بأنه رحمن رحيم ٠٠‏ 
وتفتح أمامك الطريق الى الله ء٠‏ ولولا رحمة الله ورحمانيته ٠٠‏ لا 
بقيت لذا نعمه ٠۰‏ 


ےلات 


الماذا ينتحر الانساإن غيم اآؤمن؟ 


. س : انثا نلاحظ أن الذين يقدمون على 
الانتحانر هم اولئك الذين لا يؤمنون بالله .. 
غلماذا يتخلصون من الحياة 5 
امم جاب أن الانسان غير المؤمن غزع فى حياته ٠٠‏ قلق من كل 
شىء ٭٭ من الند ٭٭ من المستقبل ٠.‏ من المال ٭٭ من الصحة ٠٠‏ من 
بطش ظالم أو جبار ٭٭ من رزق الغد ۰۰ من كل شیء حوله ٠+‏ فاذا صادفته 
أزمة ٭٭انقلب هذا الفزع الى رعب ٭٭ يؤدى فى كثير من الأحيان الى 
الجنون ٠٠‏ أو الانتحار ٠٠‏ آو ارتكاب جريمة ء٠‏ 


أما الانسان المؤمن فاذا صادفته أية أزمة ف الدنيا ٠٠‏ فان قلبه مطمئن 
الئ أن الله لن یناہ ٠١‏ اذا لم يكن لديه طعام الد الغدسياتى +٠‏ 
واذا حدثت له آزمة فالله مفرج الکروب والأزمات ٭٭ واذا اعتدی عليه 
جبار ٭٭ فقلبه يطمئن الى آن الله سبحانه وتعالی سيحميه ٭ وهو فى حياته 
كلها مطمئن الى قضاء الله ٠‏ غاذا أصابته شدة ذكر الله فاطمآن قلبه ٠١‏ 
واذا زالت عنه:نعمة تذكر ان الله سبحانه وتعالى يعطى من یشاء ٭٭ وأنه 
سيعوضه عما فقد فاطمآن قليه ٠٠‏ فهو كلما ذكر الله سبحانه وتعالى علم 
ان الل ممه بقدراته ۰۰ ومادام الله ممه فمن ذا الذى سيغلبه ٠+‏ ومن ذا 


الذى سيصيبه بالسوء » ومم يخاف ؟ +٠‏ 

ولذلك فان الانسان المؤمن ٠٠‏ يتصرف فى حياته كلها من منطلق واقع 
بيقين الايمان ٭٭ وهو یعلم یقینا انه سيلاقى الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ وهو 
يعلم يقينا آنه سيحاسب +٠‏ وهو يعلم يقينا أن هناك الآخرة ء٠‏ وهو 
يعلم يقينا ان الله یجزی الحسنة آمثالها ٭٭ ویضاف ان یشاء ٠٠‏ 
وهو فى علمه هذا مستبشر بالله وبالآخرة ٠٠‏ وکانه يراها ويعيشها ٭٭ 
ويحسها ٭ فاذا نسى لحظة أو سها فترة ٠٠‏ ثم تذكر ٠٠‏ أو ذكره انسان 
بالل .٠‏ ظهرت آمامه الصورة ألتى يعرفها عن الآخرة ٠٠‏ فارتعد القلب 
نخوغا من اللہ -٠‏ ووبجك القلب رعبا من الجزا 


E 
الحكمة فى اجتناب النساء أثناء الحيض‎ 
ى 10102 بست اسنا‎ 
اثناء اللحيض‎ 
لما سأل المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن‎ : 
فنزلت الآبة الكريفة : « ويسالونك عن العيض عل هو آقی‎ ٠ ال‎ 
فإذا تطهرن فأتوهن‎ ٠ فاعتزلوا النساء ف المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن‎ 
٠١ )( » حن حيك آمركم الله ٭ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين‎ 
وسال ااؤمنین عن المحيض هو رغبة فى معرفة هل من اللاك‎ 
الاقتراب من الزوجة اثناء المحيض ء٠ فتاتی اجابة السماء بان هذا‎ 
وهذا ما أثبته الطب الحديث بالاضافة الى‎ ٠٠ الاقتراب فيه أذى للمرأة‎ 
أن الرجل. قد بعاف زوجته لو اقترب منها آثناء الحيض ء٠ فالتمذير‎ 
والتحريم فى صالح الرجل والمرأة معا ٭٭‎ 


لذلك يجب على ااؤمن الايقترب من زوجته أثناء الحیض ٠٠‏ لأن 
الرحم يغسل نفسه بھذہ الدماء وتستعد المرأة بيولوجيا لدورة جديدة 
من دورات الحياة ٭٭ فاذا انتهى المحيض وتطهرت المرأة ٠٠‏ فالاقتراب 
من المرأة يجب أن يكون من المكان الطبيمى ٭٭ لأن الاسلام ضد الشذوذ 
المنفر فباتعلاقة بين الرجل اارأة ويعفو الله عما تسلف ٠١‏ ويعقو الله 
ع كاب هن له ۷+ 


(ا) البقرة : ؟ 


a 


رعاية الأيت ام 
. س : كيف حدد الله لفسا رعاية الايتام 5 
٠ء٠‏ ج : وعن رعاية الأيتام نزلت الآية الكريمة : « ويسالونك عن 
اليتامى قل إصلاح لهم خ ٠٠‏ وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد 
من المصلح ولو شاء الل لأعنتكم إن الله عزيز كيم > () ٠۰‏ 
ان الله يحدد للمؤمن أسلوب رعاية اليتامى بان يعمل المؤمن لصالح 
اليتيم ٭٠‏ فان ضمه الى منزله وأولاده فهذا عين الرضا ٠٠‏ آما اذا ضمه 
لأهله لیفسدہ أو يرهقه أو یستذله فالله عليم بمن يفعل ذلك +٠‏ 


ولو شاء الله لفرض عليكم رعاية اليتيم دون مخالطة له ٭ لکن الله 
لا يريد ان ينشا الیتیم كارها للمجتمع الؤمن ٠٠‏ ولذلك فقهر اليتيم يجعله 
يكره المجتمع أو يفسد فيه والله لا بشرع الا مسا فيه مصلحة الانسان 


والمجتمع مسا ٭٭ 


. ٠۲١ البقرة ؛‎ )١( 


oa 


أدب التعامل مع الله ؟ 


. س : هل من الجائز ان يقول الانسان 
نی اقل ذا مون أن يتوق أن كنا للد 5 


۰۰ ج + ان الانسان حینما يقبل على أى فعل ٠٠‏ يجب ألا يقول 
و نافيل كا 6+ ایب يسيط النانة > عو كن الأنسان لاب قدرة 
على السيطرة على ای عنمر من عناصر أئ حدث ٠١‏ لن المناصر كلها بيد 
الحق سبحانه ء٠‏ لا سيطرة لنا على أن نفعل ٭٠‏ لأن الله يملك حياتنا ٠٠‏ 
لا سيطرة لا على الزمن لان الله يملك من القدرة ما يجمل الزمان یما لديه 
وقد يكون عسيرا علينا ٭٭ 


لا سيطرة لنا على أن نوجه أى حدث الا بعد أن يأذن لنا الرحمن 
الحق ٭٭ لا سيطرة نا على سبب أى حدث من الأحداث الا اذا شساء 
الم 


نحن لا يمكننا أن < نفعل » ++ أو أن نتلقى أى فعل ++ أو نھد 
زمان ای سلوك أو مكان آئ حدث ٠٠‏ أو سبب حدوث أى حدث ٠٠١‏ أو 
ققدرة لنا على الفعل ٭ لا مكننا أى شىء من هذا إلا بمسيئة الله ء٠‏ 

وهكذا نعرف أن كل العناصر ليست مملوكة للانسان +٠‏ انما هى 
مملوكة للخالق الرحمن ٭٭ لذلك يعلمنا الله أن نتادب ونعرف حدود طاقتنا 
وامكاناتنا ٭٭ وما دمنا لا نملك السيطرة على أى عنصر من عناصر الجدث 
الا بمشيئة الله ٠٠‏ فاياك أن تقول « انى فاعل ذلك غدا » ٠٠‏ ولكن الله 
یعلمنا أن نقول ٠١‏ 

٭ ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ٠‏ واذكر ربك 
إذا نسبت ٭ وقل عسى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا » () ٭٭ 


3 
ان الله يعلمنا أن نعرف أنه مالك كل عناصر الأحداث ٠٠‏ وائنا لا نملك 
الاحق طلب القدرة على التوفيق فيما ننوى أن نفعل ٭٠‏ 
اننا اذا قدمنا مشيئة الله ٠١‏ فنحن نعصم أنفسنا من الكذب ٭٭ 
وطلبنا من الله هو الهداية فى أن نفعل ما نقدم عليه باتقان وايمان .١‏ 


وان لم تواتنا الظروف ء٠‏ غاننا نستطيع أن نقول : ان الحدكة 
الذى كنا ننوى القيام به لم تشا ارادة الرحمن الحق أن يحدث ٭٭ 


RE 


الياس لا یتطرق الى قلب الؤمن 
> عن انا نس e O‏ 
للف الله ينزل مقترئا بالبلية ٠‏ . ولذلك لا بتطرق 

البلس الى قلويئا ٤‏ اذا ؟ 

٠٠‏ ج : لو استعرض كل منا شريط حيأته لوجد أن فيه طلاقة 
القدرة ٠٠‏ كم منا واجه مشاکل بلا حل ٠١‏ وربما ظل ساهرا ليالى طويلة ٭٭ 
يقلب عقله ٠٠‏ ويعمل فكره ٠.‏ ولا يستطيع أن يصل الى الحل ٠٠‏ ثم 
يتغير كل ما حوله ليجد الباب مفتوحا من حيث لا يدرى 
ولا يحتسب ء٠‏ ويأتى الحل ميسرا سهلا من أشياء لم نكن نتوقعها ٭٭ 
ولا نظن أنها ستحدث ٠٠‏ كل منا مر بذلك ء٠‏ وکل منا رأى فى حياته مرة 
أو مرات قدرة الله سبحانه وتعالى وهى تزيل ظلما ما كان يحسب أن 
بزول ٭٠‏ أو تحل مشكلة لم يكن بعتقد أن لها حلا ٭٠‏ أو تأتى بئىء لم 
يكن یحلم به ٠٠‏ كل هذا حدث لنا جميعا ٠٠‏ 


يريد الله سبحانه وتعالى أن يملا النفس المؤمنة برحمته ٠٠‏ بحيث 
تواجه مصاعب الحياة ٠٠‏ وف قلبها شعلة ایمان لا تنطفىء ٠٠‏ هذه الشعلة 
هی آمل متصل بالله سبحائه وتعالى ٠+‏ آمل لا ينطفىء أبدا ٠١‏ حینثذ 
بحس الاسنان اللؤمن مان كل الشاب اجهها لن تقضى عليه ٠٠‏ 
ولا تمس آمنه وأمانه ۰۰ لماذا ٭٭ لأنه يتذكر قول الله سبحانه وتعالی 
« هو على هين »() ۰۰ فالصماب مهما بلغت فهى على اللہ شىء هين ۰۰ وهی 
آمام قدرة الله سبحانه وتعالی لا شىء ٠+‏ فلا يدخل اليأس الى قلبه أبدا ٠.٠‏ 


(١ا‏ مریم :۱٥ء‏ 


کو یں 


مقاييس الزمن فى الدنيا لا تملح لیوم الآخرة 


سيشعرون بالأهوال .. ويرون اشیاء .... ومن 
هنا ستكون الآخرة نهارا. .. لان الرؤية وقتها 
او محلها النهار ) ما رای فضيلتكم ؟ 

٠١ لماذا ؟‎ ٠٠ ج : نحن نقول لهم: ان هذا فيه تجاوز‎ .٠ 
ويطبقونها‎ ٠٠ لأنهم كما يخطىء الكثيرون هنا ٭٭ يأتون بمقاييس الدنيا‎ 
والله سبحانه وتعالى أعطانا علامات‎ ٠٠ على يوم ليس من آيام الدنيا‎ 
أن كل شىء ف‎ ٠٠ الآخرة ٭٭ ومن هذه العلامات فى سورة التكوير‎ 
٠٠ والجبال‎ ٠٠ هذه الدنيا قد ألفته النفس کاللیل والنهار ٭٭ والبحار‎ 
كل ما ألفناه فى هذه الدنیا‎ ٠٠ والنجوم ٭٭ والشمس والقمر‎ 
مصداقا لقوله سبحانه وتعالى : « إذا الشمس كورت ء٠ وإذا النجوم‎ 
انكدرت ٭٭ وإذا الجباك سيرت ٭٭ وإذا الشار عطلت > () ٭٭‎ 


ولهذا فان كل المقاييس الدنيوية ستزول ٭٭ ولا يصح لنا أن نستخدم 
مقياسا دنيويا من المآلوف ٭٭ فى وصف يوم الدين ٠٠‏ کان نقول ان 
كلمة يوم ٭٭ معناه أنه سيكون نهارا ٭٭ الى آخر ما يقال ٭٭ لأن الله 
سبحانه وتعالى أخبرنا ٭٭ انه فی هذا اليوم ٭٭ سیزول كل شىء ألفه 
الانسان ٠١‏ فلا ياتى أى منا ليقول ٠١‏ ان هذا اليوم ؛؟ ساعة ٭٭ 
أو آنه نهار ٭٭ الى آخر هذا ٠۰‏ لابد آن يتم كل شیء بمقاييس اللہ سيحانه 
وتعالى ٠۰‏ يضعها هو والتى لا ندرى عنها شیا ٠٠‏ الا عندما يريد الل 
سبحانه وتعالى أن يظيرها لتا ٠۰‏ وهكذا نرى أن الزمن عند الله مختلف ٠١‏ 
لان الله سبحائه وتعالى هو الذى يخلق الزمن ويحدده ٭٭ 


(ا) التكوير : من ):٤‏ ٭ 


رر 


تفضيل الاين الاصفر ٠١‏ وحكم الاسلام 


. س : هل من الاسلام ان يفضل الوالدان 
ابتهما الاصفر على الابتاء الكبار ؟ 

٭٭ ج : ان الله سبحانه وتعالى ق عبوديته ورحمته قد وزع العدل 

على كل الناس ++ فاليمض پتساعل لماذا يحب الأب ابنه الصغير ٠٠‏ 
تلق عان ملق راک عع بل لق سد لکل کر ععد می 
العائلات ٠٠‏ تجد الابن الأصغر أو الابنة الصغرى مفضلة دائما عند الأب 
والأم ٠٠‏ يعطيانها أكثر ٭٠‏ ويرعيانها أكثر من باقى الأطفال ٭٭ 
نقول لهؤلاء جميعا ان هذا عدل من الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ لماذا ٤٭٭‏ 
لأن الأب والأم يعطيان من حنانهما ورعايتهما للابن الأصغر أكثر ممن بكبره 
لأنهما سبعيشان معه فترة أقل مهما طالت أو قصرت ٠‏ فلنفرض ان عندى 
ولدين أحدهما عمره خمسة عشر عاما يكون الأول قد تمتع برعایتی له 


وبما وفرته وقدمته اليه عشرين سنة ٠٠‏ بينما الثانى تمتع خمس عشرة 
سنة فقط ٭٠‏ أى خمس سنوات أقل ٠٠‏ ومهما طال بى العم بعد ذلك ٠٠‏ 
غعد الوالدین مد كبر على رعایتی وعنايقئ ٭٭ واثقاقى .خمس سنوات 
أكثر من الآخر ٠٠‏ حينئذ ياتى عدل الله سبحائه وتعالى ليعرض هذا 
الصغير الذى آخذ عددا أقل من السنوات بجرعة أكبر من عناية الأب وحنان 
الأم ٭٭ حتى يكون العطاء متساويا للاثنين ٠٠‏ قهذا بعدد السنين ٠٠‏ وهذا 
بزيادة جرعات الرعایة والحنان ٠١‏ وهكذا يأبى الله سبحانه وتعالى الا أن 
يكون العدل مطلقا بين الأبناء ٭٭ 


م 


كيف حمى الاسلام الانسان من ضرر المال 


می شاو سن E‏ الا 
ولا يعلم ما يكين غيه من ضرر ٠‏ فماذا وضع الاسلام 
من قواعد انع ضرر الماك عن الانسان ؟ 


٭٭ ‏ : ان المال ف الدنيا قد يضر وينفع ٠+‏ أى أنه ليس نافعا 
مصاحبه على اطلاقه ٠٠‏ فاذا استخدمت الال مثلا ٠٠‏ فى الافراط فى 
خاخر الطعام ٠٠‏ آصابت جسمك الأمراض والعلل ء٠‏ التى قد تمنعك من 
تناول لقمة واحدة ٭٭ فاذا أردت أن تسرف ف الشراب مثلا ٠٠‏ أو فى 
اللذات الصسية ٠٠‏ یندم جسدك ٠٠‏ وتضيع قوتك ٠٠‏ وتضعف 
محتك ٠١‏ وتصبح علبلا ء٠‏ وهكذا أصابك المال بالضرر وليس النفعة ٠٠‏ 


وقد تنفق هذا المال على ان غيطمع فيك +٠‏ وتحسن اليه ٭٭ 
هبرع الكو حا( + هري أن ليحصل على مالك كله ٭٭ وف هذا 
يكون المال ضررا لك وليس نفعا ء٠‏ وقد يجلب عليك المال العداوات ٭٭ 
والحقد ٠٠‏ والكراهية ٠‏ من غيرك من البشر ٠٠‏ وهكذا فرى أن المال 
فى الدنيا قد يضر ٠٠‏ أى أنه ليس كله نفعا ٠٠‏ آى ضرر ونقع ٭٭ 
ولکنه عند اله سسبحانه وتعالى ۰۰ نفع بلا ضرر ٭٭ وتمتع حسب قدرات 
الله سبحانه وتعالی ٭٭ دون أن يصيبك منه الا الخیر ٠٠‏ والخير العمیم ٭٭ 
فمن هو الذكى ٠١‏ ذلك الذى ينفق ماله فيما يمكن أن بعود عليه 
ہالضرر ٠٠‏ آم ذلك الذى ينفق ماله فيما بعود عليه بالنفع الخاص ٭٭ 


وهكذا نری‌ان ااؤمن ليس انسانا غبيا ٠٠‏ كما يدعى بعض الناس ٭٭ 
بل أذكى كثيرا من هؤلاء الذين يتظاهرون بالفطنة ٭ وحسن معالجة 
الأمور ٠٠‏ ويختارون ما قد يضرهم ولا ينفمهم +٠‏ بينما المؤمن ينفق 
ماله ۰۰ فيما ینفعه ولا يضره ٭٭ 


کی کا 


عباد الله ٠‏ وعبيد الله ٠٠‏ ما الفرق بیٹھما؟ 


. س : ورد فى الترآن لفظ « عباد ٤‏ . 
ولفظ « عبيد » .. فما الفرق بينهما مع انهيا 
متضمنان معنى العبودية لله ؟ 
٠۰‏ ج : يجب علينا أن نفرق ٠۰‏ حبنما يقول الله سبحانه وتعالی 
فى القرآن الكريم ٭٭ عبادا وعبيدا ٠٠‏ يجب أن نفرق بين هاتين الكلمتين ٠‏ 
ونعرف أنهما ليستا مترادفتين ٠٠‏ ولكن لكل منهما معنى يختلف عن 
الآخر ٠٠‏ فكل خلق الله عبيد ٭٠‏ اذا ؟ ٠١‏ لأن هنا أمورا قهرية تجرى 
على هذه الدنيا ٠٠‏ وهناك آشیاء كثيرة لا اختيار لی فيها ٠٠‏ أبى وأمى 
٠‏ بلدى ٠+‏ رزقى ٠٠‏ الأحداث التی تقع على ٠٠‏ كل هذا أنا مقهور 
غيه ٠٠‏ ولذلك حين يريد الله سبحانه وتعالی عبيدا ۰۰ فائه يجرى عليهم 
يستطيعون أن يتحللوا أبدا ٭٭ ولكن الله سبحائه وتعالى 
ق عبادا ٠٠‏ فا اناسا لهم منطقة اختيار +٠‏ يستطيع 
02 


فالذى يتنازل باختياره عن حركة الحياة ٭٭ هم عباد الرحمن 
أولئك الذين أعطاهم الله صفة الاختيار ٭٭ ف أن يفعلوا ٭٠‏ أو لا یفعلوا ٠٠‏ 
ولكنهم تنازلوا عن الاختيار الذى منحه الله لهم ٠٠‏ تنازلوا عنے ٠۶‏ 
فان آطاعوا فحبا لل لا قبرا ٠٠‏ وان هم خملوا فخشوعا وخشوعا ل .. 
ولیس عن عدم قدرة ٠٠‏ وان هم وحدوا حركة حیاتھم مع منهج الحياة 
الذى: رنسسمة .الله سبهانه وتغالیٰ ٭ہ فذلك حبًا فى اله وتقربا اليه ٭> 
مؤلاء الذين يسميهم الله سبحانه وتعالی عبادا ٠+‏ 


ولذلك استمع الى قول ال سبحانه وتعالی : « وعباد الرحمن الذين 
يمشون على الأرض هونا ٭٠‏ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سسلاما ٠١‏ 


کت ۹ے 


والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ٭٭ والذين يقولون ربنا اصرف عنا 
عذاب جهنم إن عذابها كان غراما » () 32 

عؤلاء العباد ء٠‏ ولم يقل الله سبحانه وتعالى وعبيد الرحمن ٠١‏ بل 
قال « وعباد الرحمن » ٠۰‏ لماذا ؟ ء٠‏ لن هؤلاء قهروا أنفسهم على 
حب الله بمحض ارادتهم واختيارهم ۰۰ ودخلوا فى حب الله فالزمسو! 
أنفسهم بمنهجه ٭٭ 


+٦٦: 51 الفرقان : من‎ )١( 


NE 


الجلوس فى المساجد للمبادة 


: هل معنى ان الله خلتنا لعبادته ان 

DEER RES 

هناك اناس يرون ذلك . فماذًا ترى غضيلتكم ؟ 
٠۰‏ ج : ف كثير من الأحيان نجد الجدل يخرج آشیاء كثيرة عن 
ی00 
نا فى الحياة لنعبده ٭٭ هذه حقيقة لا يستطيع آحد أن ينكرها ٭٭ 
وله سبحاته وتعالى جمل علة الخلق می العبادة ٠+‏ ولكن هل السبادة هى 
مجرد الجلوس ف المساجد والتسبيح ٠١‏ آم أن لها منهج عمل بین> 
القركن ا مه الادة + وهه للل اينه الى قال ٠‏ 
ومنه مقاومة الفتن والاغراءات +٠‏ ومنه الدعوة الى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة ٭٭ ومنه أشياء كثيرة +٠‏ بينها الله سبحانه وتعالى فى 

القرآن الكريم ٭٭ ووضحھا فى منهج متكامل للحياة ٠٠‏ 


لو ان الله سبحانه وتعالى ٠١‏ أراد منا التسبيح والصلاة فقط ٠‏ 
وحدھما دون شىء آخر ۰۰ ما خلقنا مختارين ۰۰ والله سبحانه وتعالى 
غنى عنا جميعا ٠+‏ ويستطيع أن يخلق مما یشاء ٠٠‏ كما يشاء ٠۰‏ من 
يسبحون بحمده ٭٭ ولا يعصون لے أمرا ٠٠‏ وأن من خلق الله سبحانه 
وتعالى ٠+‏ كالملائكة وغيرهم ٠٠‏ من يسبح بحمده ٠٠‏ ولا یعمی له 
أمرا ٠+‏ ومن هو متهور على عبادته ٠+‏ 


ولو أن هدف الخلق ء٠‏ هو العبادة بمفهومها الذى يحاول بعض 
الناس أن يقسره ٭٭ ما استطاع خلق من خلق الله أن يشذ عن طاعته ٠ء‏ 
وله سيمانه وال 4ه فا الثير + ومن جنا فر يسطيم لى مل 
من یشساء مقهورا على عبادته ٭٠‏ لا يستطيع آحد المعصية أو الافلات +٠‏ 


م 


رحلة الحياة ٠٠‏ ومفهومها الواسم 
. س : ما هى حقيتة الحياة 1 


٠٠ ج : حقيقة الحياة كلها ومفهومها آنها اختبار فى العبادة‎ ٠٠ 
يمر به الانسان ء٠ اختبار لما يمكن أن يفعل ولا يفعل ٭٭ فالمال‎ 
٠٠ والارض أرض الله ٭٭ لن يحتفظ بها أحد‎ ٠. مال الله لا يملكه أحد‎ 
٠. ففيما عدا عمله‎ ٠٠ الانسان يأتى ويخرج ء٠ وكما جاء يخرج‎ 
٠ء الرحلة كلها من المهد الى اللحد‎ ٠٠ وطيب الذكر والعبادة‎ ٠٠ وحسناته‎ 
رحلة ايمان ٭٭ وف مفهومها الواسع اختيار لحب الله فى القلب ٭٭ وعبادة‎ 
أو وضعنا‎ ٠٠ الله فى الارض عن اختيار حر ٭٭ ومهما خلسفنا الأمور‎ 
الى أنها رحلة ايمانية‎ ٠٠ فاننا نأتى ف النهاية‎ ٠٠ للدنیا نيا موازين ومتاییس‎ 
واذا كانت‎ ٠٠ ار حت الله ف النفس ٭٭ دون أ شىء آخر‎ 
أو 'على الزرخ‎ ٠٠ قد وضمت ف الارض لتحث الأتسنان على العمل‎ 
وضعها الله‎ ٠٠ فهذه كلها أسباب ومسببات‎ ٠٠ وکل ما نراه‎ ٠٠ وتعهده‎ 
واذا كان هناك مغريات‎ ٠٠ لتمضى الحياة فى إلكون‎ ٠٠ سبحانه وتعالى.‎ 
أو‎ ٠٠ أما من يقول انه يملك‎ ٠٠ قد وضعت ٭٭ فتلك اختبارات الايمان‎ 
أو أنه يفمل كذا وكذا فكل ذلك فى مبناه الحقيقى‎ ٠٠ آنه يستطيع كذا وكذا‎ 
فأنا أملك مجازا مادمت حيا ٭٭‎ ٠٠ لا علاقة له بجوهر الأشياء‎ ٠٠ مجاز‎ 
فلااملك شيثا دو نت ملكا للدنیا كلها ٭٭ وآنا أحكم‎ ٠: غاذا مت‎ 
مجازا وأقضى ء٠ غاذا انقضت أسباب الحكم التى مكننى الله بها ٭٭‎ 
رحلة الحياة هى اختبار‎ +٠ فلا أستطيع أن أقضى ولا على غرد واحد‎ 
ليفضلهم على سائر‎ ٠١ قد جعله الله اختيارا للبشر‎ ٠٠ ايمانى ف العبادة‎ 
۰۰ مخلوقاته ٭٭ ويجزيهم عليه جزاء كبيرا‎ 


4 


حكم المكره على الصلاة وااکرہ على فعل منکر 


. س : هل اذا آكره انسان على الصلاة 
يأخذ ثواب صلاته .. ؟ وهل اذا اکرہ على فعل 
یمان على ذلك 1 


٠٠‏ ج : انك اذا آمسكت عصا غليظة +٠‏ واجبرت انسانا على 
الصلاة ٭٭ وقلبه لا يريد الصلاة ويرفضها +٠‏ فلا صلاة له +٠‏ وأنت 
اذا أكرهت انسانا على فعل منكر ۰۰ وقلبه يرفضه ٠٠‏ فلا حساب عليه ۰۰ 
الله يسقط عنه الحساب ء٠‏ ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ٭٭ 


ھ ان نشا ننزل عليهم من السماء آیة 


ت أعناقهم لها خاضعين » ()۰۰ 
أنه يقول لرسوله ونبيه الكريم ٭٭ آنا لا آرید أعناقا تخضم بالقهر 7 
لأئنی لو أردت ذلك خما أسهل أن افعله ٠٠‏ آنا لا أريد اكراها ٠١‏ انما 
اريد « عبادة » ٠٠‏ تأتى بالحب لی ٭٭ ولیس بالاكراه على عمل آریدہ ٭٭ 
فالله سبحانه وتعالى حين يقول : 
« وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون » () ٠٠‏ 


قا مهمة هنا أن يكونوا عبادا لا عبیدا ٠٠‏ وأن يأتوا اله سبحانه وتعالى 
عن محبوبية وخضوع ٭٭ ولو أتوا عن غير ذلك ما حققوا مهمتهم فى الحياةء٠‏ 
وان يأتوا عن حب فى كل ما يعلمون ۰۰ اذا عبدوا فمبادتهم عن حب ٭٭ 
واذا حكموا فحكمهم عن حب فى ارضاء اله ٭٭ واذا باعوا ٭٭ واذا 
اشتروا ٠٠‏ کل ذلك فى اطار حب ارضاء الله ٭٭ فى كل أمر من أمور.الدنيا ٠٠‏ 
لا يشغلهم الا ذلك الحب ٭٭ 


(1) الشعراء : £ . 
() الذاريات : 65 . 


کو ات 


الماذا نبھنا الله الى أنه الحى الذى لا يموت 


. س : ما معنى قوله تعالى : ۸ وتوكل على 
الحى الذى لا يبوت » 1 

.٠‏ ج : الأمل فى الحياة أن يخضع الأدنى للاعلی ٭٭ ولو كان 
ذا هو الكون ٭٭ لتكرر خضوع بِعضنا أبعض ء٠‏ ولكن اللہ سبحانه 
وتعالى ۰۰ حررنا من هذه || بآن جعلنا لا نخضع لسواه ٠٠‏ ولو 
درسنا العقل البشرى عبر التاریخ 
الشمس ٭٭ وعبد الريح ٠٠‏ وعبد الحيوانات المفترسة ++ وعبد الاحجار 
والأصنام ۰۰ آشیاء كان یخشاها ٠٠‏ وأخرى كان يعتقد أنها تحميه من 
الأذى وتنصره على أعدائه ٠.٠‏ وآخرى صور له عقله أنها تقربه من الله 
سبحانه وتعالى ۰۰ وكان فى كل خضوعياته يخرج من عبودية الى عبود 
رہ ٭٭ فيتجه الى اله آخر .٠‏ 
غلا يجد له حولة ولا قوة -+ فیعض الى ثالث ورايع ++ ويظل حائرا 
بنتقل من عبودية الى أخرى ٠٠‏ يصور له جيله أث 
خوفه أشياء ٠۰‏ فخضع الانسان للانسان ٭٭ وخضع للحيوان ٠٠‏ 
وخضع للجماد +١‏ وف كل خضوعه كان يعطى ولا يأخذ ٭٭ يعطى 
القرابين ٭٭ ويعطى الذهب والفضة للمعابد ٠٠‏ ولا يأخذ شيا ٠٠‏ فاذا 
بال سبحانه وتعالى يأتى ويقول ء٠‏ « وتوكك على الحى الذى 

لا يموت > (1) ٠۰‏ فيحررئا من كل هذه العبوديات ٭٭ 


+ اوجدناه قد خضعم ٭٭ وعبد 


مير رم يميد الا فیچ دان کے 


غانت تجد حاكما تخضع له ٠+‏ ثم يذهب هذا الحاكم ويضيع 
خضوعك ٠+‏ وتجد نفسك بلا نصیر ٠ه‏ ولكن الله سبحانه وتعالی يزيل 
عنك هذه العبودية ۰۰ آنت تخضع لرجل ذى مال ٭٭ ثم يأتى ليفلس ٭٭ 
وتجد نفسك لاشىء ٠٠‏ ولكن اله سبحانه وتعالى يزيل عنك هذه العبودية ٭٭ 


. ١۸ ۰ الفرقان‎ )١( 


و کو اتا الس 69 


کی ا 


أنت تخضع لانسان تظهر أنه يملك شیئا ٭٭ ولكنه یتخلی عن عنك ٠٠‏ وہدلا 

من آن يعطيك ما تريد ٭٭ يعطيك الخوف الفقر ٭٭ أنت تعبد مالا ا 
أو ذهبا أخذته ٭٭ أو قوة جملتك تتفوق على غيرك +٠‏ أو سلاها تملكه 
ولا يملكه آخر ٭٭ هذه هى عبادات الدنيا ٭٭ ثم يذهب هذا الال ٭٭ 
أو نضيع هذه القوة ٠١‏ أو يأتى انسان بسلاح جديد يهزمك ء٠‏ المهم أن 
الله سبحانه وتعالى يريد أن ينجيك من كل هذا ۰۰ يريد أن ينصح فقوله 
لك : « وتوكل على الحى الذى لا يموت » ٠.‏ فاذا وجدته فهو القوى 
وقوته أزلية ٠٠‏ وهو القادر وقدرته لا تزول ٠+‏ وهو المتحكم لا بنتهى 
وعرشے قائم حتى قيام الساعة ٠٠‏ كلمته هى النافذة فى كل وقت وف 
كل زمان ٭٭ ولا یستطیع أن يصل الى ملكه اد ٭٭ هو الباقى حتى 
بزول الجميع وهو القوى حین يضعف كل شىء ٠٠‏ وهو القادر حين تزول 
القدرة عن الدنيا كلها ٭٭ وهو الذى يستطيع أن يبدل العسر يسرا والظلام 
نورا والضيق فرجا ٠‏ 


کی 


الاقتداء ق الطاعة 


. س : بمن آقندی فى الطاعة ء واكون 
صديقا له ؟ 

٠٠‏ ج: العباد فى الطاعة متفاوتون قبولا ٠٠‏ فهناك من هو مقبول 
الطاعة ٭٭ ومن هو مقبول الطاعة بدرجة أقل ٠٠‏ ونحن يجب أن نتعلم 
حین نقبل على طاعة الله آن‌نآخذ الطاعة كلها ٭٭ فلا تآخذ بعضها ونترك 
بعضها ٭٭ بل نطيع الله فى كل شىء ٭٭ على أن هناك نفسا قوية ونفسا 
ضعيفة ٭٭ وجهاد النفس مستمر مادام الانسان حيا ٠٠‏ ومادمنا جميعا 
نجاهد ٠٠‏ وبعضنا أقوى من البعض الآخر فى الطاعة ٠٠‏ فيجب آلا آغار 
من انسسان عو أكثر منى اجتمادا فى طاعة الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ بل 
ألتصق به وأصادقه ٠٠‏ لماذا ؟ أنه سيحملنى معه على الطاعة ٠‏ 
قد نجلس فیقوم ويصلى رکعتن ٠‏ فأقوم وأصلى معه +٠‏ ولذلك حین 
ترى عبدا مقبلا على الله ٭٭ فحاول أن توجد معه ٠٠‏ وآن توجد مع 
المخلصين لله ٠‏ 


2 


التكليف للمؤمن فقط 


+ امن 2 من الذى الزمة الله بالتکالین 
وامرہ به ؟ 
۰۰ ج : اذا رجعنا الى القرآن الكريم ٠٠‏ نجد ان الہ سبحانه 
وتعالى ف التكليف لا يخاطب الناس جميعا ٭٠‏ وانما يسبق أحكام التكليف 
دائما بكلمة : 


« يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام » () ٠‏ 

« يأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة » ) ٠‏ 

« يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم » () ٠‏ 

٠ )( » يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طببات ما آحل الله لكم‎ ٠ 
لا يكلف الا المؤمن ء٠ الذى يدخل‎ +٠ أى أن الله سبحانه وتعالی‎ 


فى عقد ايمانى مع الله سبحانه وتعالى ٭٭ یقول با رب آمنت بك ربا ٭٭ 
وبالاسلام دينا ٭٭ وأريد يارب أن أتبع هداك ٭٭ وأن أمفى فى مراك 
المستقيم ٠٠‏ ويتم ذلك بالارادة الحرة ٠٠‏ دون ما تدخل ٠٠‏ حين يأتى 
العبد الى الله سبحانه وتعالى معلنا ايمانه ٠٠‏ ملزما نفسه ہما يريد أن 
يتبعه ٭٭ حینئذ يكون قد دخل ف عقد ايمانى مع الله سبحانه وتعالی ۰۰ 
ويكون ملتزما بمحض اختياره أن بتبع منهج الله ٠٠‏ فيخاطب الله بالمنيج 
ويبلثه بالتكليف ء٠‏ آما ذلك الكافر ٠٠‏ الذى لا يلتزم بشىء ٠٠‏ ولا يؤمن 
بشیء +٠‏ فهو لا يدخل فى هذا التكليف الايمانى ٠١‏ بين الله والعبد 
الؤمن +٠‏ وهو غير مخاطب بالتكليف ٠٠‏ 


. ٠١۴ : البقرة : 1۸۳ . (؟) البقرة‎ )١( 
. ۸۷ : التاء : ۲۹ 9) المائدة‎ ( 


ہے نے 
كلنا متساوون أمام الله 


٭ من : المساواة مدا من مبادیء الاسلام ٠.‏ 

هذا ما تؤكد عليه فضيلتكم دائما .. نريد 
أن تضرب لفا مثلا عن معنى السساواة بين الحاكم 
والهكوم ؟ 

۰۰ ج : اننا جميعا متساوون أمام الله فى كل شىء ٭٭ 
الحاكم عبد ٠٠‏ والمحكوم عبد ٠١‏ أكثر الناس عزا وجاها ٠‏ يدخ المسجد 
حاف القدمين ٠٠‏ ويجلس على الارض ٭٭ وأقل الناس يدخل المس جد 
بنفس الطريقة ٠٠‏ ويجلسس بنفس الطريقة ٠٠‏ لماذا ؟ ٠٠‏ حتی يذكرنا 
اللہ سبحانه وتعالى ٭٭ ان مناصب الدنيا لا قيمة لها عنده ٭٭ وان منازل 
الدنیا ليس معناها رضى من الله ٭٭ 
ان عطاء اللہ فى الدنيا هو عطاؤه فى الآخرة ٠٠‏ آبدا فهذا غير صحيح ٠‏ 
الانسان فى الدنيا فيعطيه الله الجاه والمنصب والمال ٭٭ 
ويعتز ٭٭ ويآمر وينهى ٭٭ ويمضى يمينا ويسارا ۰۰ يحسب آنه فى منعة 
ثم تآتى صلاة الجمعة ء٠‏ فيذهب هو وآئل الناس شانا عنده ٭٠‏ يجلسان 
معا على الارض ء٠‏ متساویین ٭٭ ورہما كان أقل الناس فى الصف الاول ٠١‏ 
وهو فى الصف الأخير ٠٠‏ و 
ولا منازك دنيوية هنا ٠٠‏ ل اذا ؟ ++ حتى لا ينسى الانسان غروره 


وتآخذنا العزة بالائم ٭ ونحسب 
يأتى 


ان معا ٭٭ ويسجدان معا ٠٠‏ لا فرق 


وما هو فيه من عز ٠٠‏ حتى لا ينسيه هذا أن الله سبحانه وتعالى يريد 
عبادا ٭٭ وان العباد هم الذين يأتون طائعين مختارين ٠٠‏ وأنه اذا كان 
الله قد أعطاه فى الدنيا غلیس هذا استثناء بالدخول الى الآخرة فى منزلة 
آکبر أو أعلى ٠٠‏ فاذ تذكر ذلك وخرج من المسجد ووقف أمامه رجل فقير 
ضعيف +٠‏ فلا تجعله عزة الدنيا يفترى على هذا الرجل ٠٠‏ بل يتذكر 
أنه عندما كان ف المسجد ءء كان هذا الضعيف المسكين فى الصف 
الأول ٭٭ وهو فى الصف الاخير ٠٠‏ فاذا تذكر ذلك ٠٠‏ تذكر الله وقوته ٠٠‏ 
وآحس ان هذا الشخص قد يكون أقرب منه الى الله ٭٠‏ فلا يظلم .٠‏ 


و 


سر لے کے 


على باب المسجد ٠١‏ كما تخلع نعليك ٭٭ تخلع الدنیا كلها ٭٭ فأنت 
هنا مهما كان جاهك وسلطانك من عباد الله ٠‏ الدنيا خارج المسجد ٭٠‏ أما فى 
داخله فعبادة اللدوحده والله خلقنا متساوبين ٠٠‏ أكرمنا هو أتقانا ٠.٠‏ 
ولم يخلقنا مميزين بسبب درجات الدنيا ٠٠‏ التى وجدت لتسير الحياة 
فى الارض ٭٭ فاذا أردت أن تعبد الله فاخلع الدنيا مع نعليك قبل أن تدخل 
المسجد + غاذاقضیت الصلاة ++ وخرجت من المسجد فباشر آصور 
E‏ 


ان عبادة الله عزة ٠۰‏ لأنها تذكرنى بأننى متساو آمام الله ٠٠‏ مع أكبر 
خلقه فى الدنيا وأعلاهم شنا ٠٠‏ واننى آنا وهو تصلى معا ٠٠‏ وتركع معا ٭٭ 
ونسجد معا ٠٠‏ ولا تسری علينا الا قوانین الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ 


N 


ثمرة التوكل على الله 


. س : تؤكد فضيلتكم دائما ان الانسان 
اذا لم يطلب العون دائما من ربه .. فانه يعيش 
فى شقاء .. هل يمكن أن تقدم لنا توضيحا 
لهذا المعنى ؟ 


se 


ة واحدة ٠١‏ لوجد 


أن كل ما دون 
الله هو سراب وأوهام ٠٠‏ وشىء ضائع وزائل ٭٭ ولكن الباقی هو الله ٠٠‏ 
غاذا كان الله سبحانه وتعالى يطالبك بان تتوكل عليه ٭٭ ای اذا قدت 
حاجة فقل اللهم أعنى ٠١‏ واذا أردت عملا غارغع يدك الى السماء وقل 
اللهم يسر لى ٭٭ واذا كان هناك ما يؤرقك فقل اللهم اذهب عنى هذا ٭٭ 
واذا كنت تواجه شيئا عسيرا فاطلب العون من الله سبحانه وتعالى ٭٭ 
وتوكل على الحى الذى لا يموت ٭٭ 


نحن نصبح ف الصباح وصدورنا مملوءة بالعزة ٭٭ ورعوسنا مرفوعة 
للسماء ٠٠‏ لماذا ؟ +٠‏ لأننا توكلنا على الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ وكل ما فى 
الكون خاضع لله ٠٠‏ فلا قوى يستطيع أن يدعى قوة فوق قوة اش ٭٭ 
ولا عزيز يجرو أن بقول” الا انه ذليل لله سبحانه وتعالى ٭٭ لذلك فان 
الانسان الذى لا يعتمد على الحى الذى لا يموت يعيش ف ذل الدنيا ٠٠‏ 
وف عبودية هذا الذل +٠‏ فهو يصبح خائفا أن عمله +٠‏ أو فق 
ماله ٠٠‏ وهو حين يتكلم أو يتصرف ۰۰ خائف أن يغضب رئيسه عليه 
أو يغضب عليه صاحب العمل ٠وهو‏ فى خوف دائم من كل من هو أعلى منه ٠۰‏ 
وهذا الخوف يدفعه الى حباة بائسة بغيضة +٠‏ ولكن ذلك المعتز بالل 
سبحانه وتعالی لا یمعه آلا أن يرضى الله وحدة ++ والذل لله عر ٠٠‏ والذل 
لمضیر الله بؤس وشقاء وهوان ٠٠‏ ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد لی 
الخير ٠٠‏ ولا يريد لی الشر +٠‏ غھو يعطينى وهو يرحمنى ٠٠‏ وهو لا ينظر 
ألى ما فى يدى ٭٭ وهو مادمت أحبه فائه يمنحنى قوق ما آرید من انعم ٭ 


وا 


كيف نطهر المجتمع 
٠‏ س ! يرى يعض الشف باب أن استخدام 
القوة هو الطريق لتطهير الجتمع من التناتضات. > 

فما رای غضيلتكم ؟ 
هه ج : أن هداية الله فيها رحمة +٠‏ وقيها لطف ++ وفيها لين ٠٠‏ 
الج داء فآنت تضع الدواء للمريض بالتدرہ 
تضع الدواء اى مغلقا فى برشامة حتى لا یحس بمرارته ٭٭ وقد تتحايل 
عليه حتى تعطبه الدواء ٠٠‏ ولا يوجد مريض يشرب زجاجة الدواء مرة 
واحدة ٠٠‏ والا فماذا یحسدث له ؟ .. انه بدل أن يشفى يموت ٭٭ 
ولذلك انظر الى لفتة الخلق سبحائه وعمإلى ++ اذ يقول لنبية : 
« ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ٠‏ فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم فى الأمر » () ٭٭ اذن خان الله سبحانه وتعالى يطلب من رسوله 
الكريم أن یعالج آمور الدين باللطف واللين ٭٭ وليس بالفظاظة والقسوة ٭٭ 
ويقول الله سبحانه وتعالى ٠‏ « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة () ومن لطف الله أنه يهدينا باللطف واللين ٭٭ ويعالجنا بالحكمة ٠٠‏ 
وهو فادر على أن يعاملنا بالغلظة والشدة ٭٭ ولكنه رحمن:رحیم ٠٠‏ 
ولذلك فهو ق هدايته لنا الى الصراط المستقيم يستخدم اللين ٠١‏ والرفق ٭٭ 


واذا أردت أن : ٠۰‏ وقد 


. ۱٢١ : آل عمران : 0185. (۴) النحل‎ ١( 


مدلول كلمة « لا اله الا الله ) 


. س : فى الحديث الشريف : من قال 
لا اله الا الله دخل الجنة .. قماذا يعنى مدلول 
هذه الكلمة ؟ 

٭٭ ج : آرید أن يتنبه الناس هنا الى شىء هام ٠٠‏ عندما جاء 
الاسلام قال رسول الله صلی الله عليه وسلم للمشركين وهو يدعوهم الى 
دين الله ٠٠‏ قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله ٠٠‏ تسلموا ۰۰ لولا أتهم 
تنبھوا الى مدلول هذه الكلمة لقالوها ٭٠‏ لو انهم أخذوا الأمر بالسطحية 
لما كلفهم شسيكا ان بنطقوا بهذه الكلمات ٭٭ ولكن عدم نطقهم بالشهادة 
دليل على انهم تقهموا مدلول لا اله الا الله ء٠‏ وعرفوا متطلباتها ٠٠‏ وعلموا 
ان الانسان فى كل ثانية من حياته ٭٭ هو فى اختبار عملى مع كلمة لا اله 

الا الله ٠١‏ ان كل لحظة يعيشها البشر هى اختبار من الخالق لمعنى تصد 
لكلمة لا اله الا الله ٭٭ فمعنى لا اله الا الله انه لا معبود ٭٭ ولا مطاع 


ولا يرتغع الى مرتبة الالوهية ٭٭ الا الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ فآنت اذا أذن 
للصلاة مثلا ٭٭ وسمعت الؤذن ينادى للصلاة ٠٠‏ ولكنك تبحث قى صفقة ٭٭ 
أو مشغول بامر من آمور الدنيا سيعود عليك بنفع مادى ++ وتعلم أن 
الله سبحانه وتعالى يأمرك أن تؤذن للصلاة ٭٭ وآن تدع مؤقتا الصفقة 
فى يدك ٠٠‏ وبعد الصلاة تتم هذه الصفقة ٭ حينئذ من يكون الهك ؟ ٠١‏ 
آلیس هو الذى يجب ان تطيعه وتنفذ تعاليمه ؟ ٠١‏ والا فكانك أعطيت امال 
حقا بعلو على حق ال ٭٭ هنا خانك تقول لا اله الا الله بلسانك دون أن تعطيها 
حقما ءء فاو أنك أعطيتها حقها ٠٠‏ لكان الله أولى وأعلى بالطاعة من 
أى شىء آخر فى الدنيا ٠٠‏ 

وحين تجد أمامك مالا حراما ٭٭ الله سبحانه وتعالى يأمرك آلا تمد 
يدك اليه ٠٠‏ ولكنك تمد اليد وتاخذ ٭٠‏ فى هذه اللحظة التى مددت يدك 


کے کہ ہے 


فيها ٠٠‏ أطعت شهوة المال ٭٠‏ ولم تطم الله ٠٠‏ أى أنك فى تلك اللحظة 
كان المال فى نفسك هو المتحكم ونسيت الله الذى أمرك ألا تمد يدك الى 
مال حرام .٠‏ وهكذا فى كل أمور الدنيا ٭٭ اذا أذيت جارك ٭٭ اذا 
اعتدیت على عرض أحد ٠٠‏ اذا ظلمت انسانا ٠٠‏ اذا جرت على انسان 
ضعيف ٭٭ اذا شهدت الزور ٭٭ تكون قد قدمت طاعة مخلوق على طاعة 
الخالق ٭٭ وهذا يتناف مع الايمان بكلمة لا اله الا الله + 


کو و 


الفرق بین الفضوب عليهم والضالين 
اس : جاء فى سورة الفاتحة كلمة 
« الغضوب علييم » وكلمة ١‏ الضالین » .. فيا 
هو الفرق بين هاتين النثتين ؟ 
٠ه‏ ج : المنضوب عليه حو من عرف الحق ٠٠‏ 'ولكته كاير فيه ٠١‏ 
يعرف الطريق ال و وہ سی کے ايد أنه 
يستطيع أن يحقق بنفسه ولنفسه طريقا أفضل ٠٠‏ فتلك شريعة الله 
آمامه ٭٭ وبدلا من أن يتبعها وبلتزم بها ٭٭ فانه اما أن ينحيها جانبا ٠‏ 
7 ا للقن وشم لا را لأ نه رأف 
٭ واما أن يأتى لما أنزل الله سبحانه وتعالى فيخفى بعضه 
وراکفا مخاولا أن تغرف ل ر وق ذين اله :ومو 
يظهر ما يتفق مع هواه +٠‏ ثم يخفى أو يمحو أو يبدل مالا يتفق مع هواه 
وما هو حق وعدل ٠۰‏ کان يأتى ويخفى ما حرم الله ليطلق لنفسه العنان 
لیغعل ما یشاء وما يريد ++ وهناك ثالث پاتی بِشَياء من عندہ ويتسبها 
الى الله سبحانه وتعالى ٭٭ ويحاول أن يستفيد بها هو استفادة شخصية ٠١‏ 
هؤلاء جميعا مغضوب عليهم ٭٭ ومحكوم عليهم بالکفر ٠٠‏ لأنهم 
وهم يعرفون شريعة الله حق المعرخة يكابرون فيها ٭٭ ويحاولون أن يغيروها 
أو يضعوا بدائل لها هم يعلمون ٭٭ 


آما آولئك الضالون ٠١‏ فهم الذين يتخبطون فى الدنيا اذا صادفوا 
مسالة قضى الله فيها حكما ء٠‏ لا يحاولون الوصول اليها ٠٠‏ بل يمضون 
ى طريقهم لا يحاولون البحث ولا التحرى +٠‏ ولا تعلم دين الل ٭٭ 
ما وجدوا عليه الناس أخذوه بلا تفكير ولا روية ٭٭ وقد يساك البعض 
ما ذنب هؤلاء ؟ فهم قد جهلوا ٭٭ تقول انهم قد جهلوا عن عمد ٠٠‏ انهم 
يرفضون المعرفة ٠+‏ ويرفضون النصيحة فى أمور الدين ٠٠‏ آما فى أمور 
الدنيا فهم بيحثون ريدققون ء٠‏ فاذا قيل لأحدهم مثلا ان مكان « خزينة » 
صرف المرقبات قد تغير ٭٭ فان كف واحد منهم يسارع ويجرى ليعرف 


س 


المكان الجديد للخزينة ٭٭ وأين هو الصراف ؟ ء٠‏ والى أى مكان انتقل 1 
واذا وجد الواحد منهم ان مرتبه ينقص بضعة قروش أسرع يسال ويحقق 
ويبحث ويحسب ۰۰ هذا ف آمور الدنيا ٠٠‏ فاذا قيل له ان الدین یآمر 
بكذا فى هذه المسآلة لم يستمع ٠٠‏ ولم يحاول أن يعرف ٠+‏ لم يدقق +٠‏ 
بل هو يفعل ما يهواه دون أن يكلف نفسه حتى عناء السؤال ٠٠‏ واذا 
أعطاه آحد فتوى هی ليست من الدين فى شىء ولكنها توافق هواه .٠‏ 
أسرع يتبعها دون أن يتوقف ولو لحظة واحدة لیسال نفسه هل هو على 
باطل أو على حق ٭٭ انه یعیش على غش غيره ٠۰‏ فاذا سمع انسانا یقول 
ان الزكاة غير ملزمة مثلا ء٠‏ أسرع يتبع هذا القول ٭٭ دون أن يكلف 
نفسه عناء البحث ٭٭ مع أنه يعرف أن الزكاة ركن من أركان الدين ٠‏ 
ولكنه آخذ هذه الفتوى المحببة الى نفسه ء٠‏ الباطلة فى حقيقتها ونقذها ء. 
فاذا سمع من يقول ان الصلاة بالقلب ولیس باتباع قواعد الصلاة ٭٭ 
وأنها غير ملزمة فى أوقاتها ٭٭ ولکن فى أى وقت ٠١‏ ولا مازمة فى طريقتها ٠٠‏ 
ولكن بأىطريقة ٠+‏ فانه يصدق ذلك ولا بقيم الصلاة ٭٭ ولا يحاول آن 
یتصری ٭٭ 


وترى اناسا كثيرين یغعلون ذلك ٠٠‏ لا يحاول واحد منهم أن يقرا 
منهج الله ولو مرة واحدة ٠٠‏ ولا يحاول عندما یقدم على عمل أن يتحرى 
المنمج فيه ٭ءولا يغطى المنهج حقه ٠٠‏ اذا حدثته ف الدين امتعض ٠0‏ 
واذا حدثته فى أمور الدنيا ابتهج ٭٭ يردد الكلام دون أن يفهم معناه 
ولا طاقة له على اتباع المنمج ٠‏ 


WE 


لمانا يمر أهل الجنة على النار 


. س : ما هى الحكمة من مرور اهل الجنة 
على النار ؟ مان الله تعالى يقول : وان منكم الا 
واردما؟ 
٭٭ ج : ارور الناس جميعا على النار يوم القيامة حكمة بالنة ٭٠‏ 
غلو أننى دخلت الجنة دون أن آمر على الثار ٠٠‏ وأشاهدها وأراها عين 
اليقين لما عرفت نعمة الله على ٠٠‏ ولا عرفت ما نجانى منه من عذاب 
وهوان ٭٭ ولكن مرورى على النار أولا يجعلنى أعرف نعمة الله الکبری ٠٠‏ 
أعرف أنه نجانى من هذا العذاب الرهيب ٠٠‏ وهذا الهوان ٠٠‏ ثم بعد 
ذلك اذا كنت من أهل الجنة +٠‏ وأدخلنى الله سبحائه وتمالى الجنة 
برحمته ٭٭ أدرك النعمة الحقيقة لل ٠٠‏ حين أقارن بين عذاب النار ونعيم 
الجنة ٠٠‏ لذلك فان الله سبحانه وتعالى يريدنى أن أعرف الفرق بين ما كنت 
ساتعرض له فى النار ٠١‏ وما آتمتع به ف الجنة ٠١‏ 


و تا 


الحكمة من قصة الغار الذى التجأ اليه الرسول 


. س : تقول فضيلتكم .. أن الله يحفظ 
العبد اذا التجأ اليه .. ولكنه يترك العبے اذا 
الفتدد ‏ العيد ”على لے وتوو را بل من می 
على ذلك ؟ 

٭٭ ج : لعل فى قصة الغار الذی التجأ اليه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عندما هاجر الى المدينة ٠٠‏ هو وأبو بكر رضى اللہ عنه ٠٠‏ وجاء 
الكفار ٭٭ ووقفوا عند مدخل الغار ٠٠‏ وملا الخوف قلب أبى بكر من أن 
یقع ر إل الله صلی لله عليه وسلم ف آیدی الكفار ++ وقال لو نظر أحدهم 
تحت قدميه لرآنا ٠+‏ وكان أبو بكر بذلك یقرر واقعا ٠٠‏ فالكقار واقفون 
عند مدخل الغار ٭٭ والنبى صلی الله عليه وسلم وآبو بكر فى داخله ٭٭ 
ونظرة واحدة من الكفار الى داخل الغار تفضح الأمر كله ٠٠‏ فماذا قال 
رسول الله صلی الله عليه سلم +٠‏ رفع الأمر الى الله ٭٭ وقال « ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما » ٭٠‏ وهذا ما تشير اليه الآية الكريمة يقول الله سبحانه 
وتعالى « لا تحزن إن الله معنا »(ا) ٠١‏ اذن فالرسول رفع الأمر الى الله ٠١‏ 
وهو وأبو بكر فى معية الله وأصبح هنا قول أبو بكر لو نظر أحدهم تحت 
كدمه آر آنا سی حزق یدع اداد ال دوہ واعن عول الروك 
صلی الله عليه وسلم ( لا تحزن إن الله معنا ) معناه آنه بقدرة البشر 
لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا ٠٠‏ ولکنٹا ما دمنا قد رفعنا الأمر الى قدرة 
الله سبحانه وتعالى فانهم لن يرونا ٠١‏ ذلك لان قدرة الله ستزيغ أبصارعم 
غلن يرونا. ٭٭ وحتى اذا نظروا تحت أقدامهم فلن يرونا ٠٠‏ وذلك لأن 
الله سبحانه وتعالى هو الذى يحفظنا ٠٠‏ فنحن لا نحفظ أنقسنا ٠.٠‏ 
وهكذا جاءت هذه الآیة لتبين لنا كيف أن الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ اذا كان 
مما كانت لٹا الغلبة ٠٠‏ وآن 


ب أن فستعين بالا ف جميع الأمور ٠‏ 


. 5. : التوبة‎ )١( 


امات 


إخضاع الانوی للأضعف 


. س : تقول فضسیلتتم . 
اخضع الاقوى للاضعف ٠۰‏ هل يمكن 
بمثال على ذلك 5 

٠٠‏ ج : اذا تأملنا أشياء كثيرة فى الكون ٠٠‏ نجد أن الله سبحانه 
وتعالى قد أخضع الأقوى للأضعف بقدرته +٠‏ فالعقول الالكترونية 
التى تفوق قدرة عقول انسانية فى عدد من العلميات الحسابية ٠٠‏ نقول 
ان الله سبحانه وتعالى قد أخضع هذا الكشف للمقل البشرى ليدلنا على 
أن الكشف العلمى هو من الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ فلذلك یسر لعقل البشر 
أن يخترع آلة تفوقه فى الدقة ٠+‏ اذن فعدل السماء مطلق فيما أعطاه 
الله للانسان ٭٭ ولكل واحد هنا نقطة یتمیز بها عن غيره من البشر ٭٭ 
ونعم الكون سواء كانت من خلق الله ٭٭ أو مما كشفه الله من علم للعقل 
البشرى علها تحمل الدليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق ٭٭ 
وهو الذى أعطى ٠٠‏ 


کک 


نعم الله ٠٠‏ لا تحصى 


E‏ صلی 
ردس وع جد انان رین يتنيه 


لها الا اذا فتدها ؟ هذا رای فضيلتكم . ا 
يمكن القاء الضوء © علي مده اانا و 


٭٭ ج : ان الانسان لا يحس بالنعمة الا ساعة أن تخرج حياته 
عن المألوف ٭ غأئت مادمت تتمتع بالصحة لا تشعر أنك تتمتع بشىء ٠‏ 
انك تأخذ هذه النعمة على أساس المألوف ٭٠‏ فهناك ألفة بيتك وبين الصحة 
والعافية تجملك لا تحن بقيمتها ٭٭ فاذا اعظت صحتك أو مرضت ٠٠‏ 
ف هذه الاحظة تحزق می التعمة ++ وتتتبة الى هأ اعطاء الله لق ٠١‏ 
أنت لا تحس بنممة البصر الا اذا حدث شىء أخرج هذا البصر عن مألوف 
عمله ٭٭ فأصبحت لا ترى کالعتاد ٠١‏ انت لا تصن بقليك الا اذا مرض 
واختل عمله ٠٠‏ وبأذنيك الا اذا أصاب سمعك شىء ٠٠‏ وبيدك الا اذا 
وجدت صعوبة فى أن تستخدمها ٠٠‏ وبقدميك الا اذا فقدت القدرة على 
المشى ٠٠‏ حینگذ فقط تحس ٠٠‏ 


والانسان يكون ف حياته أقرب الى الله حين يمرض ٠+‏ ذلك أنه 
فى تلك اللحظة التى غادرت خيها المائية جسده ++ آحس بنعمة الله ٭٭ 
وكلمة ( آه ) التى يقولها الانسان حين یتالم ٠٠‏ كلمة فطرية بفزع بها 
الانسان الى خالقه لأنه هو الذى وهب ٭٠‏ وهو الذى يستطيع أن یشغی 
اذا ما استرد الانسان صحته استرد معها انعدام الاحساس بالنعمة ٠‏ 
فبخاء الد جانا تاها وا هرو جها عن اللو نایا سل 
بها ٭٭ ولذلك لولا تلك الأحداث والأزمات التى تمر بنا ٠١‏ اضى الكثير 
منا ف حياته وهو لا يحس ينعم الله عليه ٠٠‏ 


غمنذ نأتى الى قرية تعدادها عشرة آلاف شخص ٠٠‏ فنجد عشرة أو 


ایا سے 


أكثر من ذلك قلیلا من المكفوفين ٠١‏ وبعض الناس قد فقد احدی عينيه 
أو قدمه أو ما شابه هذا ++ شواذ فى الوجود ٠٠‏ وقلة فى الخلق ٠٠‏ ولكن 
الله سبحانه وتعالى قد وضعها ليذكرنا بنعمه علينا ٭٭ حتى لا نقول ان هذا 
الوجود وجود آلى ٭٭ أو میکائیکی ٠۰‏ انتى حینما خلقت سليما معاق 
قد حققت ذلك بذاتى ٠٠‏ فيوجد الله فى القرية رجلا فاقد البصر ٠٠‏ ليقول 
نی أنت لم تحقق لذاتك نعمة البصر ٠+‏ وانما آنا الذى حققتها لك ء٠‏ واذا 
نسيت فان هذا يذكرك ء٠‏ واذا اعتقدت أنك الذى أوجدت القدمين 
السليمتين +٠‏ والساعدين القويين ٭٭ فالله يذكرك بأن هذه نعمة من نعم 
الله سبحانه وتعالى عليك ٭٭ وف نفس الوقت فان الانسان الذى خقد جزءا 
من نعمة الله عليه بالسمع أو بالبصر ٠٠‏ أو بالحركة ٠٠‏ يوجد الله من 
یقودہ فى حركته ف الحياة ٭٭ ومن يعوضه عن هذا العجز ٠٠‏ فالضرير مثلا 
أو فاقد البصر ٠٠‏ يعطيه الله ذاكرة لا تخطىء ٠٠‏ ويعطيه فوق ذلك عطفا 
من البشر لا يحصل عليه انسان سليم معاف ٠٠‏ وبيسر له من الأمور ما 
, تعلمه أنت ٭٭ وما لا تعلمه ٭٭ والمهم فى هذا كله آن الله يجعل حياة مثل 
هذا الشخص ميسرة ٠٠‏ وبالقدر الذى يعوضه عما فقد ٠٠١‏ 


فقد يأتى فقدان أى انسان لنعمة من النعم ٭٭ تذكرة لباقى البشرية 
على نعم الله سبحانه وتعالى ء٠‏ تلك النعم التی يآخذها كل انسان على 
أنها حق مكتسب ولا يتنبه اليها ٠١‏ ولذلك تاتی لفتة من الله يرى فیا 
الانسان شخصا آخر فاقدا لهذه النعمة غیتذکر فضل الله عليه ء٠‏ 


(م ٦‏ س قضايا العصر ج ١‏ ) 


2-2 


قصص القرآن ٠٠‏ لاذا أغفل 
الله أسماء أبطالها ؟ 


اس ماف ہن سدق میں میں 
القرآنى .. لماذا اغفل الله أسماء ابطالها .. 
بت می 3 كبك ید اسيم :أن ری ينه 

عبران ات ای یا 
٭ ج : ان القصص ف القرآن لا يتناول أشخاصا بذواتهم ٠‏ ٭ 
أى أن القصة انما هى عبرة عامة ٠٠‏ وموعظة تتكرر فى كل عصر ٠٠‏ ماعدا 
قصة نمريم عليها السلام ١ء‏ ولذلك فان الله سبحانه وتعالى لم يذكر أبطال 
هذه القصص بأسمائهم الكاملة ٠٠‏ لتعرف أشخاصهم ء٠‏ بل اكتفى باسم 
واحد عام ٠٠‏ ففرعون مثلا هو كل شخص يريد أن يجعل من نفسه الها 
يعبد ف الأرض ء٠‏ وذو القرنین مثلا هو من يريد اصلاحا ف الأرض ٭٭ 
وصاحب الجنة فى سورة الكهف ٠٠‏ هو كل من ينسى الله وينسب الفضل 
الى نفسه ٭٭ ولذلك فاننا نعيب على بعض الئاس البحث عمن هو فرعون 

موسى ٠٠‏ أو من هو ذو القرنین ٠۰‏ 

ونحن نقول ان الهدف ليس الشخص ولكنها العيرة والعظة ٭٭ ولذلك 
عندما جاء الله سبحانه وتعالى الى سورة مريم عليها السلام ٠١‏ قال مريم 
ابنة عمران ٭٭ ولم يقل مريم فقط ٠١‏ لساذا الأنه فى هذه الحالة المقصود 
هو مريم ابنة عمران بالذات ٠١‏ وان هذه القصة لم تحدث ٠٠‏ ولن تحدث 
لغيرها ٠٠‏ كذلك المقصود بقصة عيسى عليه السلام ٭٭ هو عيسى بن مريم 
بالذات ٭٭ ولیس آى انسان آخر ٭٭ فمن اختصه القرآن بقصة تتعلق 
بذاته هو عيسى بن مريم ++ ومريم ابنة عمران ++ أما باقى قصص القرآن 
0 دون زان د لتقيف 
فى البحث عن علم لا ينفع ٠١‏ أو جيل لا يضر ٭٭ فما الذى یتغیر فى قصة 


اس ۸ے 


موسى عليه السلام اذا عرفنا أن فرعون موسى هو رمسيس الأول ٭+ 
أو رمسيس الثانى ٠١‏ أو رمسيس الثالث ١ء‏ ليس هذا هو الیم ٭٭ 


ولكن المهم أن نعرف العظة ٭٭ مما يتعرض له أى انسان ينصب 
نقنسه الها من دون الله فى الارض ٭٭ وما يتعرض له الذين يتبعونه بغير 
علم ء٠‏ ولذلك غاننا يجب أن نستخلص العبرة من قصص القرآن الكريم ٠‏ 
ولا نضيع الوقت فى معرفة أصحاب هذه القصص من التاریخ ٠٠‏ 


aE 


الآخذون بالأسباب وحدما 


ہس E‏ ڈاف تو 
بالاسباب وحدها .. ويظنون أن الأسباب توفر 
للانسان ما يريد .. دون أن یٹکروا فى خالق 
هذه الاسيلب ؟ 


۰ ج : هب أن هؤلاء الناس لا يخشون الله ٭٭ وأنهم قد طلبوا 
کہا اش ها مسب لين لهل انوہ تر لھا کی انان 
لو كنت آعبد الأسباب وحدها لنفذت لهم ما يريدون ٠٠‏ لأصل الى ما أريد ٭٭ 
فلو قالوا اقتل ٭٭ لقتلت ٠٠‏ ولو قالوا اظلم ٠٠‏ لظلمت +٠‏ ولو قالوا 
افعل كذا وكذا ٭٭ مما يغضب الله ٭٭ لفعلت احساسا منى آن مخالفتهم 
ستؤدى بی الى الحرمان من مقومات الحياة ٠٠‏ وأن طاعتهم ستعطینی 
الحياة الرغدة التى آتمناھا ٠٠‏ وهكذا وبغير نظر الى ما قال الله ٠٠‏ افعل ٭٭ 
ولا تفعل ٠+‏ أنطلق لأحقق هوى وشهوات البشر ٠٠‏ ولو كانت تغضب 


الله ٭٭ وهكذا يصبح الموی الشخمى والغرض البشرى هما ساس 
الحياة ٠١‏ فیفسمد EE‏ ٭٠‏ ويصبح الحكم هو شهوة الحاكم ولیس 
جن اد 


هذه هى خطورة الأخذ بالأسباب وحدها ٠٠‏ وهى خطورة تعرض 
الکون للاختلال ٠٠‏ وتضيع موازين العدل ٠٠‏ وتكثر من البغی والفساد 
فى الأرض ++ وما من أمة عبدت الأسباب ء٠‏ الا اننشر فيها الظلم ٭ 
وعم فيها الارهاب وضاع خيها الحق ٠٠‏ واستعبد الانسان ٭٭ 

فاطلاق الأسباب وحدها ف الكون يؤدى الى عبادة الفرد ٠٠‏ والى 
ظلم عظيم ء٠‏ ولذلك كان لابد من طلاقة القدرة لتصحح المسيرة وتفيق 


الاس وتجعلهم يعلمون ان اللہ هو الذى أعطى الأسباب ٭٭ ويستطيع 
كما أعطاها أن ياخذها ٠١‏ وآن العبادة لله وحده فمن ترك المسبب وعبد 


ہے لات 5 


کے تد یو سو ا مہ کک جا 
له ولا قوة ٠٠‏ یمکٹە الله من قوى ++ ومن کان يملك الجاه والسلطان ٠‏ 
نا سے سر ٠‏ فلا یجد حتى من مضافحة ٠+‏ وشن 
من الحكم الى السجن وبالعكس ٠٠‏ ان ذلك يحدث أمامنا ليذكرنا 
ة الله سبحانه وتعالى +٠‏ وقوة المشيئة ٠٠‏ وآن الله هو الذى يعطى 
الملك والجاه والسلطان ٠٠‏ 


غاذا عبد الناس هذه الأسباب وانطلقوا يسجدون لها ٠٠‏ أزالها الله ٠٠‏ 
اذا ؟ ٭٭ حتى يفيق الناس ++ ویعلموا آن الله سبحانه وتعالی هو 
الذى أعطى الأسياب ٭٭ 


0 تر 


كيف برزق الله من یشساء بغ حساب 


التخلف بسبب الايمان بطلاقة ١‏ 
قول الله سبحانه وتعالى .٠‏ يرزق من یشاء ب 
حساب .. نلماذا العمل والتعب .. ولاذا السعى 
وراء الرزق .. ما رای غضيلتكم فى هذا 1 

.٠ ج : قبل أن أجيب على هذا السؤال لابد من ايضاحين‎ ٠٠ 
فانها لا يمكن أن‎ ٠٠ الايضاح الأول أنه اذا كانت طلاقة القدرة تعطی‎ 
لأن طلاقة القدرة هى .قانون الآخرة ٭٭ وا‎ +٠ تصبح قانون الكون‎ 
غفی الآخر: الشیء بمجرد أن یجول فى خاطرك ٭٭‎ ٠٠ قانون الدنيا‎ 
ولا سعى ٭٭ وانما عطاء من الله‎ ٠٠ أو تفكر فيه ٭٭ لا عمل فى الآخرة‎ 
ومعه‎ ٠٠ بلا حدود ٭٭ ولا قيود ٭٭ آما فى الدنيا فهناك قانون الأسباب‎ 
٠٠ طلاقة القدرة‎ 


والايضاح الثائی ٠٠‏ أن لكل انسان رزقا يعلمه ٠٠‏ ورزقا قد 
لا يعلمه ٭٭ وانه اذا كان الكافر يحدد الرزق بالمسال وحده ٠٠‏ فان ااؤمن 
يحدد الرزق بعطاءات كثيرة من الله سبحانه وتعالى ٭٭ فحب الناس لك 


0 20 0 027 لنطرح 
هؤلاء الناس ٠٠‏ الى صدق قول الث.. 

الذين. يطعنون فى هذا الدين يعبدون الأسباب ويتخذونها الها ٭٭ 
فكل رزق عندهم مساو للعمل الذى يتم من أجله ٭٭ فاذا عملت ليل نهار 
زاد رزقك ٭٭ واذا عملت بضع ساعات قل رزقك ٭٭ وهكذا ٭٭ تلك هی 
القاعدة التى يتبعونها ٠٠‏ کل رزق مساو للعمل ٠٠‏ 


(ا) البقرة : 


ا کے 


نقول لهم ان هذا قد يكون صحيحا كقاعدة عامة ٭٭ ولكن الله يرزق 
من يشاء بني حساب ٠٠١‏ ولنلاحظ ف نهاية الآية الكريمة قول الله « من 
پشساءء ٭٭ ولم يقل سبحانه زتعالی ۰۰ أرزق كل الناس بغير حساب ٠۰‏ 
ولكن لكل رزق معلوم على قدر ما آتاحه الله له من عمل وجهد ٠٠‏ وتبقى 
المشيكة ٭ أو طلاقة القدرة +٠‏ تعطى بغير حساب ٠١‏ وبغیر أسباب ٭٭ 

واذا نظرنا الى دول البترول مثلا ٠١‏ تلك التى تملك القوة الحقيقية 
فى المال ٭٭ أو فى الرزق ٭٭ فى الغالم كله ٭٭ اذا نظرنا اليهم نجد أنهم 
آغنی الناس ف العالم ٠+‏ ززقا أو مالا ٭٭ بل هم قد فاقوا فى الرزق ٠١‏ 
تلك الأمم التى فاقتهم فى العمل والعلم ٠١‏ فأصبحت تتجه اليهم ليدعموها 
فى الرزق ٭٭ کامریکا وآوربا الغربية ٭٭ وهم اکثر عملا وعلما تتجه 
الى دول البترول لتقترض منها الملايين لتدعم اقتصادها ٭٭ وتحاول أن 
تجذب أموال دول البترول الى بلادها ٭٭ بل ان دول البترول تستطيع 
أن تفلس أكبر دول العالم كأمريكا والمانيا الغربية واليابان ٠٠‏ اذا هى 
سحبت دعمها الاتتصادى لها ٭٭ وأوقفت تعاملها معها ٭٭ فالذى يملك 
القوة الاقتصادية ف العالم ٭٭ هى دول البترول التی لا تتحكم فى رزقها 
فقط ٭٭ ولكن فى اقتصاد العالم كله ٭٭ بشهادة غير المؤمنين والماديين 
فى هذا العالم ٭٭ 


لو أن القاعدة على اطلاقها +٠‏ أن الأسباب هى التى توجد الرزق ٠١‏ 
ما كانت دول البترول تستطيع أن تكون أكبر قوة اقتصادية فى العالم ٠١‏ 
وف زمن قياسى ٠٠‏ لا يستطيع العمل والعلم خلاله أن يعطيا بهذه 
الوفر: قف الحكم المادى 
الغربى ٠٠‏ الذى يآخذ بالأسباب ء٠‏ ولا يعترف بغيرها ٭٭ ويدعى أن 
الآية الكريمة « يرزق من یشساء بغير حساب » ٭٭ لا تتمشى مع تطورات 


٭ وبهذا السخاء ٠٠‏ وهنا يجب أن 


AK e 


العصر ٠١‏ ومقاييس العلم والزمن ++ نقول له ٠٠‏ قبل أن تتسرع فى 
اتهامك ٠٠‏ فقد آتینا لك بمثل من العصر الذى تعيش فيه ٭٭ ولم نات لك 
بمثل من التاریٔخ ٭٭ حتى لا تقول حكاية مكتوبة ٭٭ أو أسطورة من 
الأساطير ٠٠‏ 


ولم نأت لك ب ءة مستقبلية ٠٠‏ حتى لا تقول غيب لن يحدث ء٠‏ 
ونحن نقول لك قبول أن تتسرع فى اتهامك ء٠‏ تأمل الكون ٠٠‏ تجد فى كل 
مكان لله رزقا بغیر حساب +٠‏ هذا الرزق يلقى بالأسباب بعيدا ٠٠‏ لتأتى 
طلاقة القدرة +٠‏ وتعلن أن الله يقعل ما يشاء عندما پشساء ٭٭ كيقما 
اء »م وف اا كانت الأسباب موجودة ء٠‏ غان طلذية القدرة موجردة 
منذ أن خلق الله الأرض ٭٭ 


كا 


رحمة الله للمطيع والعاصى 


. سن : هل يمكن أن يصل الانسان الى 
مرتبة الكمال فى طاعة الله فلا يعصيه ابدا ؟ ام 
أن كلا منا مقدر عليه أن 
رحمة الله الى التوبة والمغفر: 


ج : ان ذنوب الانسان فى الدنيا ومعاصيه لا تحصى ولا تجد ٠٠‏ 
اذا تكلم فقد ينم ۰۰ واذا حكم فقد يظلم ٠٠‏ واذا ظن فقد يسىء .. 
واذا تحدث خقد يخطىء ٠٠‏ واذا شهد فقد يبتعد عن الحق ٠.٠‏ هذه 
آشیاء يرتكبها كل واحد هنا مثات المرات ٠٠‏ وبدرجات متفاوتة ٭٭ فما 
من انسان لم يمدر عنه فى يوم من الأيام كلمة تحمل معنی الم ٠٠‏ 
ولو مرة ٭٭ ولم يصدر عنه حكم بعيد عن الصدق فى ای شىء من آمسور 
الحياة ٠٠‏ وجانبه الحق ٠٠‏ ومن منا لم يسىء الظن بانسان كل يوم ٠٠‏ 
ومن منا لا يخطىء الحديث ولا يبتعد عن الحق ولو خطوة واحدة ٭٭ من 
منا ذلك الذى يستطيع أن ينسب الكمال لنفنسه ٠١‏ وآن يخلص هذه 
النفس من هواها ٭٭ وآن بيعدها بعدا كاملا عن كل خطيئة ٠١‏ من ذا الذى 
يستطيع أن يدعى أنه منذ استقيظ حتى ينام ٭٭ لم يخطىء خطا ٠٠‏ ولم 
ب اثما ولو صغيرا ولم يهدر حقا لانسان ٭٭ 


ان الذين يبذلون أقمى جهدهم فى الطاعة لله سبحانه وتعالى ٠٠‏ 
لا يصلون الى مرتبة الکمال +٠‏ فالكمال لله وحده ٭٭ ورسول اش ملى آشا 
عليه وسلم يقول « كل بنى آدم خطاء ٭٭ وخیر الخطائین التوابون » ٠٠‏ 
واف سبحانه وتعالى يصف الانسان فيقوك « إن الإنسان لظلوم كفار» (ا ٠١)‏ 
والشيطان أن يحاول أن يقعد بالانسان عن الصراط المستقيم ٠٠‏ وآن 
يمتعه عن لاعة آل ٠‏ 


1 راضش ۴۶۶+ 


a 


ولذلك كان لابد من باب الرحمة ٠٠‏ يدخل منه اليشر الى الله سبحانه 
وتعالى ٭٭ وآن يكون هذا الباب منتوحا على مصراعيه ٠٠‏ يهرع اليه 
كل عاص ليقول « يارب عدت اليك وأنا نادم على ما فعلت ختقبلنی > ٭٭ 
حتی عدد من كبار الزاهدين والمتقربين الى الله ٭٭ ريما ارتكب الواحد منهم 
فى بداية حياته بابا من أبواب المعصية ء٠‏ ثم تاب الى الله ٭٭ فتقبل توبته ٠٠‏ 
وحسن اسلامه ٠١‏ واذا نظرنا الى بداية الاسلام نجد أن رجالا ونساء من 
الذين حاربوا هذا الدين فى أوله ٠٠‏ قد حسن اسلامهم ٠٠‏ ودخلوا فى 
الاسلام ليميروا عونا ونصرا لدین الله ٭٭ بعد أن كانوا حرہا عليه ٠٠‏ 
وغفر الله سبحانه وتعالى لهم ما ارتكبوه أيام الجاهلية ٠٠‏ وفتح لهم 
آبواب رحمته ورضاه:*+ ليصبحوا من آئمة هذا الدين ٠٠‏ 


عد لوقام 


بسم اللہ ٭٠‏ وصقات آسماء الله الحسنی 


٭ س : اذا كانت بسم الله تجمع کل صفات 
اسماء الله الحسنی ؟ 

.٠‏ ج ل اننا حين نقول باسم الله ++ فائنا نبد العمل ٠٠‏ ومعنا 
قدرة الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ تعيننا على الفعل ٠١‏ والفعل عادة يختاج الى 
آکثر من صفة ٠+‏ فان كنت تريد عملا بحتاج الى قوة ٠٠‏ تقول بسم القوى 
حتی تمدك صفة قوة الله سبحانه وتعالى بالقوة ٭٭ واذا آردت علما فاتك 
تبد؟ فى الاستعانة بسم الله العلیم ٭٭ ليمدك الله من لدنه بالعلم ٭٭ واذا 
كانت الحكمة هى مطلبك ٠.‏ تقول بسم الله الحكيم ٭٭ وأذا كان ما 
أن تستعين به :هو القهر ٭٭ استعنت بالله القاهر ٠٠‏ اذن فأنت ق كل مرة 
قستغين بسم الله متخذا من صفاته سبحانه وتعالى ما يناسب الغفل الذى 
تنوی القيام به ٭٭ ولكن الأعمال والأفعال لا تحتاج الى صفة واحدة ٭٭ 
بلا تحتاج الى صفات كثيرة ٭٭ بل | يحتاج الى أكثرز صفة ٭٭ 
بل الى صفات متعددة ٠١‏ ولا تعتقد أن هناك عملا يحتاج للقدرة وحدها ٠٠‏ 
وانما يحتاج للعلم مع القدرة ٠٠‏ ويحتاج للحكمة ٠٠‏ ويحتاج للحلم. ٠١‏ 
ویحتاج الى آشیاء اذى كثيرة 7 


ولذلك .نان الل سبحانة وتعالى ٭٭ بدلا من أن يثقل ليك مفات 
المجالات للفعل ٭٭ قال لك قل نسم لله ٭٭ لآن هذا الاسم يجمع كل 
الضغات ٭٭ ويعينك على كل الأمور. ٠‏ فاذا قلت بسم الله ٠٠‏ فكانك قلت 
باسم القوى ٭٭ وباسم القادر ٭٭ وباسم الحكيم ٠١‏ وباسم المهيمن ٠‏ 
وياسم الرحمن ٭٭ وياسم الرحیم ٠١‏ وبك الأسماء الحسنی ٠۰‏ ماذا؟٭٭ 
لأنك أتيت باسم آلذات الموصوقة بصفات الكماك ٠٠‏ 


کے وم ہد 


نعم الله تسبق مولد الانسان 


ولفضيلتكم رای فى هذا الوضو 

٭٭ ج : اذا كان بعض الناس يحتج أو يقول ان الذی يوفر الحياة 
للبشر هم البشر ٭٭ ہمعنی أن آب الطفل وأمه وعائلته هم الذين يعدون له 
البيت الذى يعيش فيه ٭٭ والسرير الذى ينام فيه ٠٠‏ وما يلزمه ٠١‏ نقول 
له ان هذه هى سنة الله فى الأرض ء٠‏ والله سبحانه وتعالى قبل أن ينزل 
الائسان الى الأرض خلقها له ١ء‏ وهيا له ظروف الحياة غيها ٠‏ فالنعمة 
سبقت المنعم عليه ٭٭ وآدم عليه السلام خلق بلا ماض ٭٭ فلم يكن له 
آبا بعد له ٠٠‏ أو أم تجهز من أجله ٠٠‏ ولكن سبقته النعمة ٠٠‏ فعاش فى 
جنة ٭٭ لا یجوع فيها ولا يشقى ٭٭ وهكذا كانت نعم الله سبحانه وتعالى 
تسبق آدم وتنتظرہ ٭٭ لتعطيه الحياة الطيبة التى لم يصنعها لنفسه ٭٭ 
ولكن صنعها الله سبحانه وتعالى له ٭٭ 


وكل من يدعى ان النعم التى تسبق البشر هى من صنع الانسان .٠‏ 
نرد عليه ٭٭ بان لبن الأم الذى يعتبر غذاء أساسيا للطفل ليس من صنع 
البشر ٭٭ ولكنه من صنع اللہ سبحانه وتعالى ۰۰ ولا أعتقد آن آحدا يجادل 
فى ذلك ٭٭ وآن حنان الأم والأب على الابن ٭٭ ليس من صنع يشر ٭٭ 
والبشر لا يستطيع أن يصنع عاطفة قوية راسخة كهذه +٠‏ ولكنها من 
صنع الله سبحانه وتعالى ٭٠‏ والدليل على ذلك أنها لا تختلف من انسان 
الى انسان ٠٠‏ ولا من شعب الى شعب ٭٭ بل هى نعم البشرية كلها ٭٭ 
ونحن لا نتكلم عن الشواذ ء٠‏ ولكننا نتحدث عن القانون العام والشعوبه 


و 


هد تختلف فى درجة عواطفها ٠٠‏ وا اسان مت ی یب وركره ون 
أحب أنا شیئا تكرهه أنت ولا تطية و 
آخر ولا يتقبله ٭٭ الا الابن أو الابنة ٠.‏ فان هذه فى العالم كله ٭٭ ومهما 
اختلفت العاطفة عند الشعوب ٠٠‏ فان الابن يظل هو الذى تعمل 
وتشقی من أجله وأنت راض وسعيد ٠٠‏ تعظيه مالك ٠۰‏ وتبيع من أجله كل 
ما تملك ٠.‏ وتقدم التضحیات تلو التضحيات التى لا تقدمها لأعد فى 
العالم ٭٭ تقدمها برضى وسعادة ورغبة ٠٠‏ ولو سالك انسان جنيها واحدا 
لضجرت وشعرت بالضيق ء٠‏ ولو أنفقت مائة جنيه من أجل ابنك لكنت 
سعيدا وهذه هى قدرة الله ٠٠‏ 


قوسا 


شسکر الله على نصمة 

. س : تقول فضيلتكم .. ان الله يطلب 
الشكر البسيط على التعم الكثيرة .. فمل من 
ايضاح لهذا التول ؟ 


۰۰ ج : ان نعم الله سبحانه وتعالی لا تعد ولا تحصى ٠٠‏ فهو 
يعطى ويعطى ٠٠‏ ويفتح الأبواب المغلقة ٠١‏ وبيسر السبل فى الدنيا ٠٠‏ 
ويعطى ا لال +٠‏ ويوفق فى العمل +٠‏ ويصيب بخيره من پشساء ٭٭ 
عطاء بلا حدود ٠٠‏ وبلا قيود ۰۰ وهو ف كل ذلك معط لا یاخذ شيكا ٭٠‏ 
ومانح للخير لا یمتن على عبيده ۰۰ وواهب لكل شیء بلا حساب ٠٠‏ والله 
سبحانه وتعالی لا يحتاج لنا فی شىء ۰۰ نحن جميعا لا نزيد فى ملك الله 
شیٹا ٭٭ ونحن جميعا لا ننقص من ملك الله شيئا ٭٭ ولو أععلى كل واحد 
منسا ما طليه ٭٭ 


وال خزائنه لا تفرغ أبدا ٠٠‏ انه دائم العطاء ٠٠‏ عطاء لا ينقطع ٠‏ 
ولا ينقص ٭٭ بل يزيد ٠+‏ والله سبحانه وتعالى يملك خزائن الأرض ٠١‏ 
ويملك الخير كله ٠٠‏ وهو لا يريد منا شیٹا ٭٭ ولا يطمع فيما عندنا ٠٠‏ فنحن 
عاجزون عن أن ننفع اله أو نضره ++ والله سبحانه وتعالی هو النافع 
الضار ٠١‏ آلا يستحق هذا كله أن نقول الحمد شاء ٠‏ 


والله سبخانه وتعالى رحمة منه بالعا مین قد جعل الشكر له فى كلمتين 
اثنتين ٠٠‏ هما ال الله ٠٠‏ والعجيب فى هذا آنك تاتی لتد بشرا 
على نعمة واحدة آسداھا لك ء٠‏ فتظل ساعات وساعات تلمج بالشسکر 
والثناء +٠‏ وربما بقيت آیاما وليالى قبل لقائك لهذا الشخص ٠٠‏ وأنته 
تعد آلكمات وتختار ٠٠‏ وتضيفة وتحذف ء٠‏ وتأخذ رأی الناس وتسا 


دوو سم 


ب يدة ٠٠‏ أو خطاب يلهج بالثناء وال 

٠٠‏ ولكن الله سبحائه وتعالى ٠+‏ جلت قدرته وعظمته ٠٠‏ يكتفى 
بكلمتين اثنتين هما ٭٭ الحمد لله ٭٭ وذلك ليعلمنا سبحانه وتعالی مدى 
القدرة ٠٠‏ ومدى الشكر ٠٠‏ ويرينا كيف ان الله يطلب شكرا بسیطا ٠٠‏ 
فى كلمتين على نعم لا تعد ولا تحصى +٠‏ عسى أن يعرف البشر مدى النعمة 
التى آنعم الله عليهم بها ٭٭ ومدى الشكر الذى يطبه منهم ٭٭ فيحس 
كل انسان داخل قليه بعظمة الله ء٠‏ ويحس كل انسان داخل 
الث ٭٭ ويوق البشر حقهم فقط من الشكر ٭٭ دون ذلة تدنى النفس ٭٭ 
أو مبالغة تصيب الانسان بالغرور ٠١‏ أو نفاق يرتكب به البشر المعاصى ٭٭ 


کے کو 
كيف سخر الله الكون للانسان 


٠‏ من تتولون مضيلتتم..... آن الكون كلة 
تسكن نة اسان 7> فو يكن أن ا سکیا 
مثالا على ذلك ؟ 


٠ء٠‏ ج : الارض والشمس والجبال والرياح ٠٠‏ كلها أقوى من 
الانسان وتستطيع أن تهلكه ان أرادت ٭٭ واذا كانت الأنعام والدواب 
والحيوانات ٠٠‏ وكلها أقوى من الانسان تستطيع أن تهلكه ٭٭ اذا 
کان مذ كرا ق الاستان وخر قاس بر كان ان رت 
أن :الف سخر هذا كله أخدمة هو الأقوى مٹھا كلها ٠+‏ وخو خالا 
الذى يقول لشىء كن فيكون ٠٠‏ وقد سخرها للانسسان طوعا أو كرها ٭٭ 
کی لا عملك من آمرغة اختارا ٠‏ ابل ان الطفل السخی قد يجك سوطا 
وينهال به على حصان قوى جامح ٠٠‏ ومع ذلك يعجز الحصان عن أن 
بقتله ٠٠‏ ويكون مسخرا وهو كاره ٠+‏ والشمس حين تشرق على الكون 
وتعطى الدفء والنور والحياة لانسان كافر أو ملحد آو عاص ٠٠‏ فهى 
خرة لذاك ٭٭ اذن فقضية تسخين الکون للانسان هى قضية لا يستطيع 
مدع أن يجادل خيها ٠.‏ 


فالله سبحائه وتعالى قد سخر لنا الكون ٠٠‏ وجعل الأقوى وهو 
الكون يخضع للاضعف وهو الانسان ء٠‏ فالأرض ذلول ٠١‏ والثمر ينضج ٠٠‏ 
والنعم كثيرة ٠١‏ ولأن الله سبحانه وتعالى قد قال لنا إنه هو الخالق ٭٭ وهو 
المخضع لهذا الكون ٭٠‏ وأنه لا آحد يستطيع أن بدعی انه خلق هذا الكون 
وأخضعه للانسان ٠٠‏ 


9غ سر 


عطاء الربوبية ٠٠‏ وعطاء الالوهية 
. اس : فى بعض كلبات فضيلتكم تقول 
هذا عطاء ربوبية .. وفى بعضها الآخر ٠١‏ تقول .. 
هذا عطاء ألوهية .. غما الفرق بين العطاءين ؟ 
٠ه‏ ج : ان الله سبحانه وتعالى له عطاءان ٭٭ عطاء ربوبية ٠٠‏ 
وعطاء آلوعیة ٠٠‏ وجطاء الربوبية یشمل ااؤمن والکائر ٭٭ أما عطاء 
الألوهية فهو للمؤمن وحده ٭٭ عطاء الربوبية الذى پشملنا جميعا ٭٭ 
كل البشر ٭٭ هو تسخير الكون للانسان ٠+‏ فذلك التسخير لم يدعه 
أحد ٠۰‏ ولا يستطيع أحد أن يدعيه ٠٠‏ فلا يمكن لانسان أن يقول انه 
خلق الشمس ٠٠‏ أو يدعى أنه أوجد القمر ء٠‏ أو صنع الارض ء٠‏ أو 
أوجد السموات ٭٠‏ الى غير ذلك من آيات الكون ٠٠‏ كل هذه ا 
عى عطاء ربوبية ٭٭ تشهد امام الؤمن والکافر بان الله رب العالمين ٭٭ 
ولا يستطيع أن ينكرها الكافر ٭٭ ولا يمكن أن يدعى لنفسه خلقها ٭٭ 
ذلك أن هذه الأشياء هى فوق قدرات البشر ٭٭ وفوق علم البشر ٭٭ 
ولذلك بقيت ٭٭ وستبقى ٭٭ آيات الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد 
أن يكابر غيها ۰۰ آيات تذكرنا كل صباح ومساء ٭٭ بل كل لحظة بان 
الله سبحانة وتعالى هو الخالق ٠٠‏ وهذا خلقه ٠٠‏ اذا أشرقت الشمس ٭٭ 
فهذا عطاء ربوبية ٠٠‏ يعطيه الله لكل خلقه يستوجب حمدا من خلق اه 
كلهم ٠١‏ واذا أمطرت السماء فهذا عطاء ربوبية يعطيه الله سبحانه وتعالى لكل 
خلا رکو يستوجب الد اا الليل والثيار ٭٭ فهذا 
عطاء ربوبية من اله يستوجب الحمد ١ء‏ ولذلك تقول الآية الكريمة 
« الحمد له رب العالمين » () ء٠‏ ولم يقرن الله سبحانه وتعالى هذه الآية 
بعطاء آلوعیته ٠٠‏ لأن هناك من يؤمن بألوهية الله سبحانه وتعالى ٭٭ ومن 
يحاول أن ينكرها +٠‏ ولكن عطاء الربوبية لا يستطيع أحد أن ينكره ٭٭ 
مادا ؟ ٠٠‏ لأنه ظاهر أمام الدنيا كلها ٭٭ ليس غيبا ٠٠‏ ولأنه لا أحد 
يستطيع أن يدعى الفضل فيه ٭٭ 


.. القاتحة : ؟‎ )١( 


(م ۷ ققابا العصر = 17 


۔-. ۹۸ ےم 
الذكر الحكيم ٭٠‏ وكيف حفظه آله 


. س : ان الله سبحائه وتعالى ذكر انه 
انزل القركن الكريم وحفظه .. غلمساذا آفرد 
الترآن بذلك ؟ 

٭ہ ج : بعد أن سى أولاد آدم منهج الله ٭٭ وحرقوه ٠۰‏ 
وآخفسوہ ٠٠‏ وأضافوا له آشسیاء ھی من عندهم ونسبوها الى 
الله سبحانه وتعالى ظلما وعدوانا ٠٠‏ لذلك عندما أنزل الله امنهج كاملا 
متكاملا ٭٭ وهو القرآن الكريم +٠‏ جامعا لكل رسالات الأنبياء ٠+‏ ومزيدا 
عليها ٠٠‏ ومصححا لما حرف ٠٠‏ وجعله خاتم الرسالات ف الارض ٭٭ 
قرر الله سبحانه وتعالى أن یقول هو بالحفاظ على المنهج ٠٠‏ حتى لا يدخله 
تحريف بشرى ٭٭ وظل القرآن طوال آربعة عشر قرنا ٭٭ وسيظل الى 
قيام الساعة ٠٠‏ محفوظا من الله سبحائه وتعالى ٠٠‏ مصداقا لقوله تعالى 
« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » (() ٭٭ 


() الحجر ۹۰ء 


RE 


الرسل مت الجشر ٠٠‏ ]اذا ؟ 


. نس : اذا بعك الله رسلا من البشر ٭ 
ولم ينزل رسلا من الملائكة ؟ 
٠ء٠‏ ج : بشرية الرسول ف الرسالات حتمية ء٠‏ لأنه لو آنزل 
الله سبحانه وتعالى رسولا من الملائكة ٠٠‏ أو من الجان ٠٠‏ أو من آى 
٠٠ TE RD‏ ولهم 
پت تطیع أن نفعل ما تا 
فا نار ٭٭ وقوانينهم مختلفة عنا ٭٭ ولا نستطيع أن نفعسل 
ما يفعلونه ٠٠‏ آو هؤلاء ليسوا بشرا ٠۰‏ وقواتينهم تختلف عنا ٭٭ 
وقدراتهم فوق قدراتنا ٭٭ ولذلك فنحن لا نستطيع أن نقوم بما يقومون 
به ٭٭ ولقالوا لله سبحانه وتعالى ٭٭ لو كنت قد آرسلت لنا بشرا رسولا 
له نفس قدراتنا ٭٠‏ ونفس قوانيننا لاتبعناه ٭٭ ولذلك آرسل الله سبحانه 
وتعالى رسلا اصطناهم من البشر حتى لا يكون لانسان حجة يوم القيامة 
فى عدم تطبيق منهج الله ٭٠‏ لأنه فوق قوانين البشر وقدراتهم ٠٠‏ بل تكون 
بشرية الرسول ٭٭ حجة عليهم فى آنه كان بشرا رسولا ٠٠‏ وكان يطبق 
ويقدر على تطبيق المنهج ٠١‏ فلا عذر لكم وحجتكم مرفوض> ٠۰‏ 


قدرة اله ٭٠‏ والمقترعات الحديثة 
رین يزاون .: الأتمتيان اسسقاع 
بعقله أن يخترع العلوم الحديثة .. غيل هذا 
صحيح .. ام أن خصائص هذه المخترعات كانت 
موجودة » واكتشفها الانسان فقط ؟ 


بے ھا جلت آنا ولت فى شعرة > ناه مل زی 
شیئا ؟ ٠١‏ قلت لا ء٠‏ ثم قمت وأدرت جهاز التليفزيون وجدت صورة 


RS 


آمامك ٠٠‏ من أين جاءت هذه الصورة؟ ٠١‏ من محطة الارسال ٠٠‏ وهل 
هى موجودة فى الحجرة ؟ ٠٠‏ نعم على شىء لا تدركه عينى ٠٠‏ فاذا جت 
بجهاز يحول الصورة الى قدرة العين رأيتها ٭٭ والدليل على ذلك ۔٭ 
أننى كلما آدرت التليفزيون فالصورة موجود: 
والارسال مستمرِ ء٠‏ اذن فالصورة موجودة اذا استمر الارسال .. 
ولكنى لا آرها الا اذا أدرت التليفزيون ٭٭ والتليفزيون يعتمد على خصائص 
ف الكون خلقها الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ عندما خلق هذا الکون ٠.‏ ولكنها 
كانت فوق قدرة بصر الانسان ٭٭ فلما جاء موعد ميلاد هذه العلم 
للبشر ٠١‏ خرج العلم من القسادر ٠١‏ وهو الله ٭٭ الى غیر القسادر وهو 
الانسان ٭٭ بكلمة « كن » ٠٠‏ فاستطاع الانسسان أن یسری 
باج بطة ما يجرى ف الكون ٠.‏ بعيدا عنه عشرات الألوف 
تحدثت عن هذا فى الماضى لاتهمك الناس 
بالجنون ٭٭ ولكن الناس الآن يستطيعون آن يروا ما يحدث فوق القمر ٠.٠‏ 
وهم جالسون ف حجراتیم ۰۰ فى منازلهم ٭٠‏ ويعتيرون هذا شیا 
عاديا ٠٠‏ لماذا ؟ لأنه بعد أن كان غوق قدرة البصر ٭٭ دخل فى هذه 
القدرة ٭٭ بعلم كشفه الله للناس ٭٭ ولكل علم فى الأرض ميلاد ٠١‏ أو 
موعد یولد فيه ۰۰ فالانسان لم یخترع الخصائص التى مكنته من أن یری 
ما يحدث على بعد آلوف الأميال من مكانه ٭٭ وآن يراه رؤية العين .. 
ولكن هذه الخصائص كانت موجودة فوق قدرة البصر ٠٠‏ ولعل أبسط 
دليل على ذلك ٭٭ هو نقطة الدم ٠‏ ٭آو نقطة الماء ٭٭ اذا نظرت اليها 
المجردة ٭٭ قلت لا شىء فيها ٠‏ فاذا وضعتها تحت الى رپ 
ظهرت لك اشیاء وآشیاء ٠٠‏ اذن ما هو فوق قدرة البصر موجود ٭٭ 
وان لم تكن تراہ٭٠‏ والله أعطاك الدليل بأشياء لا يمكن أن تراها بالعين 
المجردة ٠٠‏ ولكنها تصبح فى قدرة بصرك ء٠‏ بالاستعانة بعوامل مساعدة 
كشفها الله لخلقه ٠.٠‏ 


٭ واذا أقفلته تختفى ٠٠‏ 


اكد 


عبودية الله ٠٠‏ واستيعاد الأنسانَ 

س : الدين يطلب من الانسان ان يكون 
عبدا لله وحده .. فى الوقت الذى يطلب اليه غيه 
الا یستعبدہ انسان مثله . . غما الفرق فى الحالتين ؟ 
٠٠‏ ج : ان عبودية الانسان للانسان هى آسوآ آنواع 
العبودية ٠١‏ بينما عبودية الانسان لله ھی أرقى أنواع الحياة ٠٠‏ اذا ؟ ٠‏ 
لأن الانسسان اذا استعبدك أخذ منك ولم يعطك شیئا ٠‏ 
الأرض ٠+‏ وهو يأخذ المحصول ٠٠‏ ولا يمنحك أى مقابل ٠٠‏ أنت تعمل 
وهو يأخذ ناتج عملك ٠٠‏ وإذا كان عندك شىء جميل ف البيت دخل فأخذه 
كك :اذا كان عند ادر جميلة ٠١‏ أو ابنة جميلة ضمها الى قصره ٠٠‏ 
واذا كان لديك ولد تستعين به على الحياة فى كبرك ٠٠‏ آخذه منك ليعمل 

نده ٠٠‏ وتركك تواجه الحياة فى هذه السن المتقدمة بلا معين ٠‏ 


هذه هى عبودیة الانسان للانسان یاخذ 
يده حتى الى ثوبك الجميل الذى قد لا تمتلك غيره 
بائسا ٠٠‏ ولتتصور حالك ٭٭ اذأ كان لديك ثوب 
واذا كان لديك ولد أخذوه منك ٭٭ واذا كان لديك مال أخذوه منك +٠‏ 
واذا كان لديك آثاث آخذوہ منك ٭٭ واذا كان لديك طعام أخذوه منك ٭٭ 
فائ حياة تلك ألتى تعيشها ٭٭ 


وهكذا يدفعك الهلع والخوف ء٠‏ الذى يضعه فى نفسك عدم الايمان + 
يدفعك هذا الى أن تعيش حياة البؤس والشقاء ٠٠‏ يستعبدك من هو 
أقوى منك ٠٠‏ ويأخذ منك كل ما تملك ٠١‏ واذا اختلفت ممه 
رابك هه ٠١‏ 


ولكن عبوديتك لله سبحانه وتمالى ٠+‏ ھی عطاء بلا كفذ ٭٭ ماق 
يعطيك الحياة ٠٠‏ ويعطيك الصحة ٠٠‏ ويعطيك الال ٭٭ ويعطيك الولد ٭٭ 


- 


ويعطيك العافية ٭٭ ويعطيك الطمائینة ٠٠‏ ويعطيك الشجاعة والقوة 
والقدرة ٠٠‏ ويعطيك الأمن ٭٭ ويعطيك المنهج الذى يكفل لك كل حقوقك ٠٠١‏ 
فلا يضيع لك حق ٠٠‏ مهما كانت قوة ذلك الذی يظلمك ٠.‏ لأن الله أقوى 
منه ء٠‏ ولا يأخذ آحد منك شیٹا ٠٠‏ فمنهج الله مع الضعيف ضد القوی ٭٭ 
ومع الظلوم ضد الظالم ٭٭ 


٦‏ و و نو و نود نوه 


فضل اله ومعروف الناس 
٭ س : كلا فى أوقات الشدة يتجه الى الله 
ويقول : يارب . 


الشدة .. ولكن الغزی الخفى لا يقهمه الكثيرون ٠‏ 


٠+‏ ج : هب أننى آمر بآزمة مالية شديدة ٠٠‏ ثم جاء انسان 
عرف ما أمر به فاعطانی مالا ليفرج هذه الأزمة ٠٠‏ أو ما یدخل الى 
من هذه النعمة ٠٠‏ يدخل الى العقل ء٠‏ فأعقل آنا أن هذا الانسان 
قد أغاض على بنعمة ١ء‏ وأنه قد آعطانى مالا ٠٠‏ صنع فى معروفا ٭٭ 
صاننی من كرب كان پھددنی ۰. وأخرجنى من آزمة ربما كانت تسيب 
يحة ٭٭ اذن فاذا حكمت العقل قال لى العقل ان هذا صنع جميل ٠٠‏ 
سل الام او اپ الشكر ٭٭ ثم ينزل بعد ذلك الى القلب ٭٭ 
فينفعل به ٭٭ يهتز قلبى, لهذا الرجل الذى قدم لی جمیلا ٠٠‏ وأحس 
يجب أن أشكره على هذا الجميل ٠٠‏ هذا الاتفعال 
يجعلنى أترجم العاطفة يجوارحى ٠٠‏ فأمد يدى مصافحا بحرارة الحب +٠‏ 
أو تنزل الدموع من عينى من دة الانفعال ٠٠‏ أو أحاول أن أقدم له 
على جميل صنعه جميلا بان أحمل عنه مثلا حملا ثقيلا ۰۰ أو أؤذى له 
عملا يعينه الى آخر ما یحدث ٠٠‏ 


سے ۱۰۳ سم 


فاذا نقلنا النعمة الى الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ فالله سبحانه وتعالى 
يعلم ٠‏ ولذلك هو يقينا الذلة ٭٭ انت اذا طليت معروفا من آحد ٭٭ 
يجب أن تعلمه ء٠‏ وأن تذهب اليه وتخبره بأشياء ھی من أدق 
خصوصياتك ٠»‏ وف هذا ذلة للنفس ٠٠‏ وقد تلح عليه فى السؤال ٠٠‏ وف 
هذا ذلة أكبر ء٠‏ ولكن الله سبحانه وتعالى حين تتجه اليه ٠٠‏ يقيك 
هذا الذل كله ٠٠‏ فبمجرد آن ترفع يدك الى السماء وتصيح يارب ٭٭ 
يعلم ماذا تطلب ٭٠‏ ويجيبك دون أن تسال اذا ؟ ٠٠‏ لأنه يعلم ٠٠‏ وقد 
يل ان ابراهيم عليه السلام حين ألقى فى النار ٭٭ جا جبریل وسأله ٠٠‏ هل 
يريد شیا ٭٭ فقال : منك آنت لا ٠+‏ أما من الله ٭٭ فال يعلم بحالی ٭٭ 


ولذلك هو غنی عن السؤال ٠٠‏ هذه هى عزة الاتجاه الى الله ٠١‏ 


الحياة بدون منهج 


. سس : ماذا يحدث اذا عاش الانسان بدون 
منج ؟ 

٠‏ ج : الانسان بدون منهج ٭٭ لا يأتى منه الا الشر ٭٭ واستمع 
الى قول الله سبحانه وتمالى ٭٭ « والتين والزيتون وطور سینن ٭ وهذا 
البلد الأمين ٭ لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ٭ ثم رددناه أسفل 
سافلين ٭ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » () ٠١‏ اذن فالانسان شوه 
علق اھ له ٠‏ عاش خلقه مسن خلعة +.واعطاة التلزيق' المستقيم ء٠‏ 
ولكنه آبی باتباعه هواه الا أن يكون أسفل سافلين ٠٠‏ وما الذى ينجى 
الانسان من أن يكون أسفل ساغلين ٭٭ هو أن يكون من الذين آمنوا ٭٭ 
ای أن يكون من المأمنين ٠‏ 


٠ ٦٦٦ النسین :من‎ )١( 


ےہ سے 


والله سبحانه وتعالی يريد أن يقول لنا ٭٭ ان خلق الانسان بدون 
تعلم المنمج +٠‏ وتركه بدون منهج ٠٠‏ هو شر للبشرية كلها ٠‏ فالانسان 
من غير منهج ٠۰‏ وباتباعه هواه وحده ٭٭ انما يقلب هذا الکون الى 
کون يمأؤه الشر والألم والبؤس والشقاء ٭٭ ولا كان الله سبحانه وتعالى 
يريد للانسان الخیر لذلك علمه الهج ٭٭ علمه القرآن ٭٭ علمه أن 
یستعین به ٭٭ فقال له لا تبدا عملا الآ وأنت تستعین بالله ٠‏ 


الشیء الجميل يتكرنا بكالقه 


. س : ان الله خلق فينا حاسة الجمال ۔ . 
غماذا نقول حين نرى شیئا جميلا ؟ 

٠٠‏ ج : قد تمدح شیا ہما لا دخل له فيه ۰۰ فمندما ترى 
جوهرة جميلة مثلا *٠‏ تمتدح جمالها ٠١‏ والجوهرة لا دخل لها فى أن تكون 
جميلة أو غير جميلة ٭٭ وقد تری امرآة جميلة أو زهرة جميلة ٠٠‏ أو خلقا 
من خلق الله سبحانه وتعالى تستهويك فيه صفة جماله ٠‏ +وهذا الخلق 
لا دخل له بالجمال الذى يظهر به ٠١‏ غانت فى هذه الحالة تخلط فتمتدح 
الخلق بدلا من امتداح الخالق ٠٠‏ ولكنك اذا رأيت جميلا من خلق الله ٭٭ 
فاعلم أن الل قد صنعه ليذكرك بعظمة الخالق ٭٭ ودقة الخالق ٠+‏ فلا تخلط 
بين المدح وتمتدح المخلوق ء٠‏ فاذا رأيت زهرة جمیلة ٠٠‏ خلتقل سبحان 
اث ق خلقه ٠١‏ ولتجعلك هذه الأشياء فى الكون تتذكر عظمة الصائم ٠٠‏ 


مت 


الشريعة وقوانين البشر 
ناس یا قترق بن O‏ او 
والقوانين الوضعیة ؟ 
٭٭ ج : ان الله سبحانه وتعالى حين یشرع ٭٭ فهو غنی عن 
العالمين +٠‏ لا يريد منا شيكا ٭٠‏ ونحن أمامه متساوون ٠٠‏ فكلنا خلقه ٠٠‏ 
وهو غير محتاج لما ف أيدينا ٠‏ ولكننا محتاجون اليه ٠‏ ولذلك حين 
یشرع ٠١‏ فهو العدل ٭٭ وهو الرحمن ٠١‏ وهو الخير ٠٠‏ 


اما ية الان دن المموعة دة من الیک ٠١‏ فحجد العرب 
الشيوعى عندما یشرع مثلا ٠.٠‏ يضم اللجنة المركزية للحزب فوق كل 
تشريع ٭٭ وفوق کل قانون ٠٠‏ هی وحدها التی تأخذ كل شیء ++ وباقى 
الشعب يأخذ الفتات ٠٠‏ هى وحدها التی تدير شئون الدولة +٠‏ وباقى الشسب 
لا يعلم شیئا ٠٠‏ ھی وحدها التى تستفيد ٭٭ وغيرها لا يستفيد شيا ٭٭ 
ولذلك تجد ف الدول الشيوعية اعضاء اللجنة المركزية ٠٠‏ لهم جزء 
خاص ف الطريق ٠٠‏ تسير فيه سياراتهم ٭٭ ولا تجرؤ سيارة من التى 
يملكها الناس أن تسلك هذا الطريق ٠٠‏ ولهم وحدهم الحياة الناعمة ٠١‏ 
المؤمنة ٠١‏ المليكة بالترف ٠٠‏ وللشعب كله حياة الشقاء ٠٠‏ لماذا ؟ ٠٠‏ 
لأن هؤلاء هم الذين شرعوا ٠٠‏ خاتبعوا هواهم ٭٭ ووضعرا مصلحتهم 
فوق كل مصلحة ٠‏ 


واذا شرع دكتاتور فكل الأمور ف يده ٭٭ وكل مقاليد السلطة له +٠‏ 
لا یجرؤ آصد أن يتصرف الا باذنه ++ ولا أن يخطو خطوة الا ہامرہ +٠‏ 
كلمته هى القانون ٭٭ وكل شىء ف الدولة موجة لخدمته ٠٠‏ اذا ؟ ٠٠لأنة‏ 
هو الذى شرع ٭٭ قوضع مصلحته قوق الجميع ٠٠‏ 


حأ 


حدود الله وحرية الانسان 
. س : هل الحدود التى تضمنتها الشريعة 
الاسلامية تعتبر قبدا على حرية الانسان » کیا 

يدعى خصوم الدین 1 
٠۰‏ ج : بعض الناس يعتقد ان كلمة « لا تفعل ) فى منهج الله 
هى تقييد لحرية الائسان +٠‏ ولكن هذا غير صحيح على الاطلاق ٭٭ 
غاللہ نيحانه وتعالى حين قال « لا تفعل » حجب عن النفس البشرية 
الشقاء ٠٠‏ وكلمة لا تفعل من الله هى عين العطاءات للبشر ٭ فاذا منعك 
الله سبحانه وتعالى من أن تعتدى على مال أحد ٠٠‏ يكون قد قيد قدرتك 
كبشر أمام ما يملكه بشر آخر تريد آنت أن تسلبه ماله ٭٠‏ ولكن لو أن الله 
سبحانه وتعالى أباح الاعتداء على المال ٭٭ فقد أباح للمجتمع كله أن 
يعتدى على مالك ٭٠‏ وأنت عاجز عن أن تواجه المجتمع ٠٠‏ وهو فى هذه 
الحالة لم يقيد حريتك ء٠‏ ولكنه منع عنك شرا كبيرا ٠٠‏ بان قيد حرية 

الآخرين فى الاعتداء على مالك ٠١‏ 


واذا قال لك الله ٭٭ لا تعتد على عرض آحد ٠٠‏ فهو قد قيد حريتك 
فى الاعتداء على عرض شخص آخر ٭٭ ولكنه فى نفس الوقت لو أباح 
الاعتداء على العرض لأباح للمجتمع كله أن يعتدى على عرضك ٠٠‏ وأنت 
فرد لا تستطيع أن تواجه مجتمعا باکمله ٭٭ اذن فالله سبحانه وتعالى لم 
بقيدك ٠١‏ ولكنه تقيد المجتمع من الاعتداء على عرضك ٭٭ 


وكذلك كل الحدود ھی عطاءات من الله سبحانه وتعالی ٠٠‏ ليحميك 
من المجتمعم ٭٠‏ ولتعيشس آمنا مطمثنا فى بيتك ومالك وأسرتك +٠‏ وتصور 
الحياة فى بلد يبيح خيه القانون الاعتداء على العرض والمال ٠+‏ والنفس ٭٭ 
وكيف يمكن أن 


إن 6ه 


اذن فحدود الله سبحانه وتعالى ھی عطاء ٠٠‏ وليست قيدا ٠٠‏ 


كر 


التكاسل عن العمل بحجة التفرغ للعبادة 
. س : ما حكم الاسلام فمن يتكاسل عن 
العمل بحجة التنرغ للعبادة ؟ 
٭٭ ج : ان الذين يتكاسلون فى الحياة الدنيا » ولا يعبأون بها » 
ويضعون كل اهتماماتهم فى الحياة الأخرى الموعودة نقول لهم : 


ان الحياة الأخرى الموعودة ء٠‏ السعادة فيها على قدر 
واخلاصك فى حركة حياتك الأولى ٠١‏ والآخرة ليست موضوع الدين ٠٠‏ 
ولكنها جزاء على موضوع الدين ٭٭ والجزاء على الشىء غير موضوعه ٠٠‏ 
فيجب أن نقول لهم : ان الدنيا والحركة فيها ھی موضوع ذلك الدين ٠٠‏ 
لذلك يجب أن تكون الدنیا مهمة بحيث لا تنسى ولا تمهل ٠٠‏ 


الرد على من ينظرون الى الدنيا على أنها غاية 


بماذا نرد على الذین يقولون ان 
ولاشىء بعدها ؟ 


زین 
الدنيا هى الغا 


٠٠ ج : اننا نقول لهؤلاء : ما ذنب الذين يشقون ف حياتهم الدنيا‎ ٠٠ 
ليسعدوا سواهم ؟ ٭٭ آین يكون جزاؤهم ان لم تكن الا هذه الحياة‎ 
لو نظرنا هذه النظرة لكان هؤلاء الذين يشقون لاسعاد غيرهم‎ ٠٠ الدنيا ؟‎ 
هم أحمق الحمقى ٭٭ لأنهم فوتوا على أنفسهم موضوعا واحدا هو‎ 
الدنيا » لاعوض لهم فى شىء اسمه الآخرة ٭٭‎ 

وقضية الموت ف نظر الاسلام قضية تمد الواقع بأمل عقدى ٭٭ 
غالموت فى نظر الاسلام واقع يجب أن يكون حتى يحقق الخطوة الجزائية 
هيما بعد 8وت ٭ 


س 


ونظرة المؤمن للحياة والموت يجب أن تكون نظرة التسائد » لا نظرة 
التعاند ء ونظرة التعاضد » لا نظرة التعارض +٠‏ لأن الحياة الدنيا فى 
نظر الايمان حياة موقوتة » وحياة هى موضوع المحاسبة 
موضوع الحاسبة » فيجب أن يفسح الموضوع لحال المحاسبة ٠‏ 


وما دامتہ 


مساوآۃ الراة بالرجل 
۔ س : بعض الاس ينادون يسساواة الراة 
بالرجل فى کل شیء .. غھل يمكن أن تتحقق هذه 

السنواة ؟ 
٭٭ ج : من العجيب أن نطلب المساواة بين نوعين قاليهما مختلف ء 
وتكوينهما متباين ٭٭ لا أقول معنويا فحسب ٭٭ ولكنه تباین عضوى 
موضوعى ٭٭ حتى ف تكوين ذرات جسميهما ٠٠‏ وف الظواهر التكوينية 
لمرأى كل منهما ٭٭ 


والذين ينادون بمساواة المرأة بالرجل ء٠‏ لم لا يقولون بمساواة 
الرجل بالمرآة ؟ يطلبون من المرأة أن تقوم بعمل الرجل ++ فكان من الواجب 
أيضا أن يطلبوا من الرجل القيام بعمل المرأة » والا جاروا على مبدا 
المساواة التى يطلبونها ٠٠‏ فاذا قامت المرأة بالعمل المطلوب من الرجل » 
وظلت حى بعملها الخاص الذى لا يؤدى الا من جهتها ٠٠‏ لكان معنى ذلك 
القاء حمل جديد على المرأة ٭٭ 


وهكذا فهم لا يطلبون مساواتها » ولكن يطلبون غبنها وظلمها + 
فلو أنصفت المرأة نفسها لرآت ف الذين يطلبون مساواتھا بالرجل فيما 
تجنح اليه فكرة .المساواة خصوما لها ٠٠‏ ولو أنصف الذين يطلبون 
مساواتها ٠۰‏ لطلبو! لها أن تزاول كل عمال الرجل ٠+‏ وألا يقتصر طلب 
المساواة على الأمور الهينة اللينة غير الشاقة ولا المجهدة ولا المتعبة ٠‏ 


ع ات 


أسبات تفكك الاسر 


. س : ما هى الاسباب الداعية الى 
الطلاق .. ولماذا تتفكك بعض الاسر ؟ 

٭٭ ج : لو نظرنا بانصاف الى الأسباب الداعية الى الطلاق 
لوجدنا أن ذلك راجع اخالفة المتزوجين لمقاييس الاسلام ٠٠‏ ولو أن طالب 
الزواج دخل على الزواج بمطلوبات الله فيه ٠٠‏ لما حدث ما يدعو الى 
الطلاق ٭٭ وليس ذلك خاصا به فقط ٠‏ لكنه یتعلق أيضا بولى آمر الزوجة » 
حين يقبل زوجا ان هو وليها » على غير مقاييس الله ومطلوبات الدین ٠‏ 
فمن العدل آن يحدث له كل ذلك ٠‏ ولو لم تحدث هذه المتاعب لكان ذلك 
مخالفا لمنهج الله » ولشككتا فى هذه التعاليم ٭ فالمتصف يرى أن متاعب 
الطلاق اليوم شسهادة للدين لا عليه ٭٭ 


کر بے 


محنويات 
کو 
للهإؤءالآوت 
نیسحت 
3 
هل وصول الانسان الى القمر يعنى انه نفذ من اتطار 
السيوات زالارض م 


آيات الله فى الآفاق . 

كل البشر یحس بوجود الله ... ولكن ! 

مبادىء الاسلام اساس تقدم المجتمعات غير الاسلامية . 
الله حدد لكل علم موعد اکتشساته . 

الامم الكائرة ... وكيف يخيم علييا الشسقاء ؟ 

عجز الدول المادية عن الحصول على السعادة . 
دورات الأرض حول ننسها وردت فى القرآن الكريم ٭ 
الات ج وال على اسب 

طفل الانانيب ...ماقا يعنى فى رای الاشسلام 5 
لماذا خص الله جلد الانسان باذاقته للمذاب ؟ 

هل استطاع الانسان أن يعلم ما فى الأرحام ؟ 

لماذا مضل الله السمع على البصر ؟ 

الكسب غیز المشروع ... وندم صاحبه فى الدنیا . 
الحقائق العلمية لا تتصادم مع القرآن . 

غض البصر والبعد عن اماکن المعصسية . 

الامانة التى حملها الانسان ثم كان ظلوما جهولا ٭ 
مشسیئۂة الله . 

خلة الرزق وزيادته رحمة بالؤمن . 

امور اقغیب ...وكوك اللمدين > 

ماذا يحدث عندما يقول المظلوم : 
افعال المرائى لا يقبلها الاسسلام . 

ربط العبادات بالطاعة .. وليس بشىء آخر . 

شسخاء المريض بين الطبيب المبتدىء واستاذه ٠‏ 

عتاب الله لرسوله اليل على انه ابلغ الوحى كله . 
متی رای النبى 3 
جا ب اوت 


ار 


ايمان 
عظمة الله .. وكيف نفرق بينها وبين عظمة البشر ؟ 
متى يستجيب الله لدعاانا ؟ 

الله يطلب الى العاصى أن يتوب . 

لایس اتا اف اون ٤‏ 

الحكمة فى اجتناب النساء خلال الحيض ٭ 
أدب التعسامل مع الل ؟ 

الياس لا يتطرق الى تلب المؤمن ٠‏ 

ایس الزمن فى الدئيا لا تصاح ليوم اآخرة ٠‏ 
مل الى ORE‏ سی لقال + 
كيف حمى الاسلام من ضرر الال ؟ 

عباد الله .. وعبيد الله .. وما الفرق بیٹھما ؟ 
الجلوس فى الساجد للعبادة مفھوم خطسا . 
رحلة الحياة ومفهومها الواسع . 

حكم المكره على الصلاة والمكره على فعل منكر . 
اذا نبهنا الله الى انه الحى الذى لا يموت ؟ 
الاتتداء فى الطاعة . 

التكليف للمؤمن نقط . 

كلنا متساوون اام الله 

ثبرة التوكل على الله . 

باللين والرفق تتم هداية الناس . 

مدلول كليه « لا اله الا الله » . 

الفرق بين المغضوب عليهم والضسالین . 

لماذا يمر اهل الجنة على النار ؟ 

الع عیة من خصة الفار الذى لعجا اليه الزصضول' ٠‏ 
اخضاع الاقوى للأضعف . 


اک عسي 

قصص القرآن .. لماذا اغفل الله أسماء ابطالها ؟ 
الآخذون بالأسياب وحدها . 

كيف يرزق الله من يشاء بقیر حساب ؟ 


EY‏ وی ا 


یرت 


الوضوع 


ا يسم لله :د وتات لسماء كله االصلی ء 


نعم الله تسبق مولد الانسسان . 
کافس اله على نی 

كيف سخر اللہ الكون للانسان ؟ 
عطاء الريوبية .. وعطاء الالوهية . 
الذكر الحكيم .. وكيف حفظه الله 5 
E -‏ ين شر و و 
قدرة الله .. والمخترعات الحديثة . 
ے موم پان عسي سی 
+ مفصل که ومتروب لان 

-- متى يكون الانسان شرا على البشرية ؟ 
- الشىء الجميل ينكرنا بخالقه ٠‏ 
الشريعة وقوانين البشر . 

حدود الله .. وحرية الانسسان . 
التكاسل عن العمل بحجة التفرغ للعباد 


الرد على من ينظرون الى الدنيا على انها غابة . 


و رئیا سیل 
اسہاب تفكك الاسر 


